لفد أجمع الكل على أنه من المستحيل أن يبيد رجل 
واحد لى من ( أدهم صبرى ) كل هذه المهارات .. 
ولكن ( أدهم صبرى ) حقق هذا الستحيل : واستحق 
عن جدارة ذلك اللقب الذى أطلقته عليه إدارة 
اغخابرات اخربية ٠‏ لقب ( رجل المستحيل ) . 


د. تيل فاروق 


ثم سارت بثقة نحو باب الفيلا , وقرعت الجرس « 
وسرعان ما فتج الباب . وظهر على عتبته رجل أصلع 
يمل ملاح حوض البحر التوسط ١‏ ابتهجث أساويرة 
حين وقع نظره علييا : وصاح بترحاب رهو يمد يده 
لبلتقط أصابعها الرقيقة موؤة : 

مرحيا يا دونا ( ماريا ) .. 5 تسعدنى رؤيتك !! 
الفد قرات سعادة نبأ فرارك من السجن الإسبافى .. 
يالك عقية!1 017 , 

بالتظرث دونا ز ماريا ) حتئ قبل الرجل أطراف 
أصابعها بدبلريائية . ثم قالت وهى تخطو باطدشان 
داخل الفيلا : ١‏ 

يا للعجب !! أنت آخر من كنت أترقع رفيته 
هنايا دون ( مايكل ) .. لقد تلقيت الدعوة من رجل 
آغرء 

قال درن" رمايكل ) رهو يلس على اليكة 
ايها : 


. لقاء الأعداء‎ ١ 


ترقفث سيارة بيضاء فارهة أمام فيلا أنيقة فى ضاحية 
هادئة من ضواحى مديئة ( ستوكهوم ) عاصمة السويد ٠.‏ 
وهبطت مها شقراء جيلة . رقيقة الملا : تصفف 
شعرها بشكل يشبه نجمات اليا . روقفت لحظة 
تتأمل الفيلا : وقد دست فى خلافا سبجارة رفيعة فى 
عيسمها الطريل . ثم وضعته بين أسنانها ٠‏ على حين 
أسرع سائق سيارتها يشعل السيجارة بقذاحته ١‏ ثم يقف 
ببرارها صامتا باحترام . 

ونفنت هى دخان سيجارتها . ثم قالت ببدوء وهى 
غنطو بخطوات رشيقة نحو الفيلا 

ضع سدمك على أهبة الانتعداد 
يا( توس ) . فما زلت غير مطننة إلى صحة هذة 
الدعوة , 


لقد تلقيت أنا أيضا دعرة ماثلة يا عزيزق ‏ 
ولكنى أعرف صاحيها . فقد سبق أن تقابلنا من قبل . 

ثم تأمل ملامحها وهلة قبل أن يقول بإعجاب * 

وبالناسبة فهذا اللون الأشفر بيدو عجيبا عندها 
يقترن بلون بشرتتك الأمعر 

زوت دونا ( ماربا ) ما بين حاجبيبا ٠‏ وهى تقرل 
بعرامة : 

لست بمراء إلى هذا الحد يار مايكل ) . ثم إن 
هروى من السجن يستلزم إجراء بعض البلايل فى 
ملاح 

ضحك دون ( مايكل ) وهو يقول * 

ولكن هذه السيارة البيضاء الفارهة , وتصفيفة 
الشعر الثيرة . هذه أمور لا تعاسب مع شخص بحاول 
التخفى ء وعدم لفت الأنظار 

تجاهلت درنا ( مايا ) تعليق دون ( مايكل ) 
الساخر . وقالت وهى تخرج من حقييتها الصغيرة برقيّة 
مطوية بعناية 


عد إلى العمل .. لقد تلقيت هذه البرقية من 
شخص يعرفى جيدا : دعالى فيها للخضور إلى هذه 
الفيلا لحاقئة عمل يحاج إلى اتحاد جميع الأقراد .. 
أصدقك القول : لقد أثارت هذه الرقبة شكركى فى 
اليداية , ولكن عدم إلقاء القبض على طمأنتى إلى أن 
مرسل الوقية لا يريد بى سرءًا ؛ ولذلك حضرت + 
ثم اععدلت ؛ ووجهت نظراتها إلى دون ( مايكل ) 
وهى تقرل : 9 

تقول : إنك تعرف مرسل البرقية جيدا 
يا دون !.. من هر إن ؟ 

ممت دونا ( ماربا ) صرتا هادئا : بأنى من خلفها 
قائلا : 

# إنه أنا يا عزيزق ( ماوها ). 

التفتت دونا إلى مصدر الصوت بحدة ؛ ثم ضاقت 
عيناها الجميلنان وهى تتأمل صاحبه .. كان. رجلا 
عجوزاء أصلع الرأس : أشيب السالفين ؛ له أنف 


القت ز دون )إلى مصدر الموت بدة :ثم 
0 ضاقت عيناها الميلنان وف تأمل صاجيه .. 


أجدع ٠‏ وعينان نيقنان , أتم ملامحه عن الحيث دون أن تبعد بصرها عن ( حايم ) , وقالت بهدوء : 


والدهاء ؛ بلس عل مقعد متحرّك . من ذلك النوع ا لملك تعنتى .... 

الذى يستخدمه المعؤقون . أومأ ( حايم ) برأسه إيبابا ؛ وقال بصوت امترج 
وعد قترة من الصمت قالت ( دونام وهى تأمل | فيه الحقد الشديد بالكراهية المقعمة : 

الرجل : نعم أيتها القاتة .. إننى أعنى ألد أعدائنا 
- هل أعرفك يا سنيور ؟ مات هذا الشيطان المصرى المسمى (أدهم 
ابتسم العجوز بدهاء ٠‏ وقال وهر يدفع بساعديه - 

عجلات مقعده المنحرك نحر الأييكة : | اتقعت عينا دونا ز ماريا ) بغضب عيد سماعها اسم 


امن إحايم) أيها الحسناء.. رليم | ونوا موي علص علد ا 
عل أيه بع ضعت مروا ميشوط :لم كثر 
يط 


علاقتى بدون ر قديمة » وأنا 

0 1 هل جمعسا هنا من أجل هذا الشيطان يا سنبور 
ثم ضاقت حدقناه , والقعتا بالحقد وهر يقول : رحايم )؟ 5 
كك أن لنا جميعا عدوًا مشتركا يبمع يننا يا ملكة عاد (حايم ) يومئ بزأسه إيجابا . وهو يتامل 

الجريمة بابتسامة نصر ذلك الأثر اللدى تركه ذكر اسم ( أدهم 


أطفأت ( درنا ) سيجارها فى الخفضة المجاورة » صرق غل ملاكها زم قال 


1 لل 


هن الواضح أننا جميعا تحمل الكثير من البغضاء 
تجاه هذا الرجل الدى هرم كلا منا منفردا 

قالت دونا ( ماريا ) بهدوء وهى تدس فى مبسمها 
اسيتجارة أخرى : 3 

اس هل تقصد أننا لو تعاونا جميعا سج فى القضاء 
عليه يا سنيور ( حايم ) ؟ 

قال ( حايم ) بتأكيد 

اس بلا شك يا عزيزق ( مارها ‏ - 

ضرب دون ( مايكل ) المنضد: + وفال : 

أسمع يا منيور (حايم ) .. لقد سبق هذا 
الشيطات أن تبح لأول مرة فى التارخخ فى هزيمة عصابات 
( المافيا ) التى أتشرف بزعامتها ‏ وأنا مستعد للقيام بأى 
عمل نشير به لو أن ذلك يضمن قضاءنا عليه , 
قال( حايم ) ببدرء وقد اتسعت ابسامة النصر 


المرتسمة على شف : 0 5 


قد أعددت كل شيا هرت ) .. وان مجح 
9 


اكضى رجه ( حابي ) بالأنى . وأطرق برأسه قليلا 


قبل أن يقول بمزع من الحقد والأسف ؛ 
لايا زدونا) 
دولتى .. أعنى أنتى لم أعد أعمل فى هذا لمجال 


نظر إليه دون ( مايكل ) بدهشة وتساؤل ؛ فتابع 


قائلا وهر يشير إلى مقعده المتحرك * 


# ققد تقاعدت بعد إصابتى بالعجز من جزاء 
سقوطى من :سيارة مسرعة . كان يقودها ذلك الشيطان 
المصرى ء فى آخرْ مواجهة لنا على الأراضى المكسيكية , 


ابتسمت :هزنا ( مارها ) بتهكم وخيث , وقالت : 


م أعد أتنى إلى غخارات 


أذهم ضرى ) أبدا مهما أوق من القرة والدهاء ف 
التغلب على درا ز ماربا ) ورجاها : إذا ما انضموا إلى 
رجال ( امافيا ) بزعامتك يا ( دون ) . وخاصة إذا 
ما أخذناه على غرة : دون أن يكرن مسععدا للقتال . 
ابتسمت درنا ( هارها ) بسخرية » وقالتِ : 
ينيل إلى أن هذا الرجل الشيطان مستعد للقتال 
فى أية لحظة يا سيور ر حايم ) . 
اببسم ر حايم ) بنك , وقال 
ليس فى هذه المرة يا ( دونا ) .. سيصل ( أدهم 
صبرى ) إلى ( ستوكهولم ) فى زيارة وذية دون أن يكون. 
ا هكلفا أي مهمة على الإطلاق ». وهذه فرصتا 
| ياعزيزق ٠‏ تع 
“وضاقت حدقنا (عدرنا ) وى تنظر إلى ( حابيم ) 
بساؤل ؛ على حين سأله دون ( مايكل ) : 
هل حصلت على هذه امعلومات جواسطة عخابرات 
درليك يا سيور زر حايم ) ؟ 


1 


قالت دونا بسخرية أشد مرارة : 
ول تتجح فى التخلص منه أيضا أييا العجوز . 
يفط رحايم) على أسانه بغضبء رهم 
بالحدث ؛ إلا أن دون ( مايكل ) قاطعه قائلا. 

حسنا ها سنيور (حايم ) أيا كانت الأنباب 
الى دفعتك للك : فأنا مك أكمل ما كنت 
تقو .. كيف علمت بزيارة ( أدهم صبرى ) الوثية 
للسويد ؟ 

زفر ر حايم ) بضيق ء وقال : 

سيقام حفل توزيع جوائز نويل للسلام ‏ هنا فى 


ل إذن ققد أصبحت وحيدا مبوذا. يا اسنيور | اية هذا الأبوع يا ( دون ) ٠‏ وستمنح جائزة الي 
( حايم ) : وأنث تلجأ إلى الانتقام الشخصى عن طريق | الو إلى طيب مصرى يعمل هنا مذ سل عا 
دونا ( مارم ) ودون ( مايكل ) .. يا اك من منافق !1 | مجال جراحة مخ والأعصاب , من أجل أحد كشرة 


احتقن وجه ( حايم ) وهو يقول : 


إتنى لم أترقف نوما عن عحاربة هذا الشيطان 


ز أدهم صبرى ) يا دونا . 
1 


| ينأك الأجزة العريضية .. 
ثم صمت لخظة قبل أن يقول : 
وهذا الطيب المصرى يدعى ( أحجد صبرق ) ٠‏ 


1 


قال دون بدهشة : 
كه ل كغراذة 


وقبل أن يتم عبارته قاطعه ر حايم ) قائلا : 
-. إنه شقيق (أذهم صيرق 
ملم وا 
لشقيقه ٠‏ وسيكون حيشذ غير مستعد للقتال 


ا نعم يا( دون ) 
وسيحضر هذا الأخير. بالتأكيد. حفل 
الإطلاق .., 

قالت دونا ( مارها ) بابتسامة رقيقة : 


ولكننا سنكون مستعدين للتخلص منه , أليسأ 
كذلك ؟.. إنها فكرة ذكية يا سيور رحايم ) ٠‏ 
ولذلك سأنضم أنا ورجالى إللكما حتى تزق هذا 


الشيطان شر مزق 


وأغقبت .قرفا بأ أطلقت من عنجرتها. ضحكة 
رقيقة هادئة لا تعاسب قط مع هليا الحوار الذى انتهى 


بتحالف فى الشر والإجرام 


4ه دم 


13 


عفوا يا سيادة النقيب .. لقد تحدئت بحكم 
العادة. 

ضحكت زع ).ثم سألئه : 

ترى هل يشبيك شقيقك يا ميدى ؟ 

هر زأدهم ) رأسه نفياء وقال : 

مطلقا يا عزيزق .. من الصعب أن يربط أى 
إتسان بين ملانجى وملاخة . 

أعسمت ( مى ) يخيثء وقالت 

قد تخلفان فى المظاهر الخارجية يا سيدى : 
ولكتى عرفت أن الذكتور ر أحمد صبرى ) تلك نفس 
القدر من الإصرار والعناد , والإأخلاض فى العمل , 
وهذا ما ساعده على أن يصبح أصغر من يحصل عل 
درجة الدكتوراه : برغم صعوبة التخصص الذى يعمل 
فيه » ألا وهو جراحة المخ والأعصاب . وهذا أيضا 
ها دفعهم دفعا إلى ترشيحه ليل جائزة نويل ى مال 
الطب والعلوم . 


كد 1 


؟ ‏ مفاجأة فى منتصف الليل .. 


ترد صرت قائد الطائرة يعلن وصوها إلى مطار 
( ستوكهرم ) ٠‏ ويطلب من الراكيين ربط الأحزمة 
والانتاع عن التدخين اسعدادا للههرط . فالغت 
ار أدهم ) إلى ( عنى ) وقال : 

ها نحن أولاء نصل إلى عاصمة من أجمل عواصم 
أوربة دون أن تسند إلينا فيها أية مهام أبتها الملازع . 

ابسمت (ضى ) , وقالت وهى تشير بسبابتها 
تحخذرة فى دعاية : 

احترس يا سيادة المقدم .. يبب أن تنادينى من 
الآن فصاعذا بأيتها النقيب .. أنسيت أنى قد حصلت 
على الزبة ريعيا صباح أمسن ٠5‏ 

بل رأدقم) بده يفو راسة بسحي متتكيةيلة 
وهو يقول مداعيا : 


ألفى إلييا ر أدهم ) بنظرة جائبية » وقال باسما.: 

من الواضح أنك قد جمعت الكثير من المعلودات 
عن شقيقى الأصغر يا (منى ) . 

هزت ( منى ) كتفيها ؛ وقالت : 

إن أخباره تملاً صفحات الجرائد المصرية والعالية 
يا سيدى 

ساد يينهما الصمت لحظة قبل أن تردف ( منى ) 
قائلة 

ومن اللفارقات الطريفة التى تزكد التقارب يينلك 
وين شقيقك أنهم يطلقون عليه “فى الأرساط الطية 

.. رجل المستحيل . 
320305 

انطلقت السيارة التى استأجرها ( أدهم ) : والتى 
يقودها وإلى جواره ( منى ) نر منطقة سعزلة على 
أطراف ( ستوكهول ) . وقالت ( منى ) عندما لات 
أمامها فيلا أنيفة فى نطقة هادئة . تقف منفردة وسط 
الحقول القناء : 


5 14 


سيا له من مكان بيعث الغلدوء ى النفس !! يدو 
أن شقيفك يخلف عنك فى ميله إلى الدوء يا سيدى . 
أجابها رأدهم ) وهو يميل بالسيارة نح الطريق 
الحجانى . الدى يقود إلى مدخل القيلا مباشرة : 

هذا صحيح .. حتى أنتى أخشى أن أجل 
مسدسا عندما أفكر فى زيارته . 
٠‏ سأله رمن ) : 

ب ألم غصر دك عقا يا نيدم 000 . 

مط ر أدهم ) شفبيه رهو يقول : 

لقد فعتلت ذلك يا ( منى ) حتى يمكنى أن 
أشعر بأننى حقا فى إجازة ٠‏ وسيزداد شعورى بذلك 
الو توقفت عن هناداى بياسييدى . 


وقبل أن تغره ( منى ) بكلمة غيتٍ رجلا يقف عل ” 


جانب الفيلا ملويما بذراعه ثحرثما . وشاهدت ( أدهم ) 
يرد التحية وهو يقول يسعادة غامرة : 
ها هو ذا شقيقى الطيب يا عزيزق ( مى ) .. 


الا يمكتك أن تصورى مدى سعادق برقت ٠.‏ 

ترقفت السيارة أمام الفيلاء وأسرع كل من 
الشقيقين نحو الآخراء وتعانقا بحرارة .. ثم أمسك إ 
ر أمجد ) فى ر أدهم ) . وقال بتعادة وهو يتأمله 
ايه 
2 مرحيا بقدومك يا شقيقى العزيز .. كم أنا. 
متشرق لرؤيتك ؛ برغم التاعب التى مهلها خلفك ٠.‏ 
يا إلى !! لققد بدأ الشيب يفزو فوديك وأنت لم تصل 
إلى الأيعين بعد .. 

ثم تبه إلى وجود ( سى ) : فالتفت يصافحها بكرارة 
.وهو يقول : 

معذرة يا آنسة لقد شغلنى لقاء أخى الحجيب عن 
الترحيب بك .. 

صافخته زهنى ) وهى تيم يعض عبارات » 
الغجاملة * على ”حين انشغلت عيناها بتأمل الدكتور. 
أحد صيرى ) فقد كان حقا يخلف عن شقيقه 


31 03 
( أدهم ) فى كثير من الرجره . فهر قصير نر ما إذ يا له من اقب !! ترى ماذا سيقول رجال الإدارةة 
قارب" ره ). ف الأزل يقري وملاحد. هاطة عندما يعلمزن أن رجلهم قد تمول فى لظر شقيقه من 


وديعة ٠‏ ووجهه أقرب إلى الاستدارة منه إلى الطرل ٠‏ 
وتحيط بفمه لححية صغيرة ؛ وشارب كث ١‏ 5 تراجع 
شعر سالفيه ناركا فراغا أصلع خفيًا .. لم تكن ملامحه 
تشبه ( أدهم ) على الإطلاق إلا فى ذلك البريق 
الجذّاب الذى بشع من عينى كلا منهما ناما عن الذكاء 
والإصرار 

وانقطيت تأملات ( منى ) عندما أشار إليهما 
ر أحمد ) بالدخول رهو بقول باسما : 

هيًا .. سبتحدث فى الكثير من الأنور بعد أن 
تحصلا على القدر الكالى من الراحة وميطول حديفاء 
فلقد مضى ما يقرب من العام منذ آخر لقاء لى مع | 
شقيقى رجل الناعب ا 

ضحكت ( منى ) وقالت بخبث رهى تتأمل وجه 
(أدهم ) الذى ابسم سعادة. ورت على كف 
أيه : 


رجل المستحيل إلى رجل المتاعب . 


كانت عقارب الساعة تشير إلى الاية عشرة إلا 
عبس دقائق قيل متصف الليل عندما ظاءيت 
رمى )؛ وقلت وهى تشير إلى التكتور ( أجد 
صيرى ) 0 

هل تعلم يا دكتور ( أحمد ) .. أنك نلف عن 
| شقيقك تام ؟ فأنت تححدث بهدوء شديدء 
وتهديب ء ولا ميل إلى السخرية من ممدئك ٠‏ 

فيقه ز أدهم ) ضاحكا , على حين ابتسم الذكتور 
أهد ) ؛ وقال وهو بلس النظر إلى شقيقه ١‏ 

لا تدعى هذه السخربة التى يتميز بها ز أدهم ) 
تندعك يا آنسة ر مى ٠)‏ فهو على عكس ما أظهر 
عاطفى جدا : ولو أن والدينا كنا على فيد الحياة الأكدا 
لك ما أقول . : 
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ابتسمت ( منى ) , وقالت وهى تأمل ‏ أدهم ) 
بنظرة عجزت عن أن تنفى ما بها من إعجاب : 

لقد لاحظت ذلك يا دكتور ( أحمد ) ١‏ فبرغم 
شاسته الشديدة فى أثماء القتال إلا أنه يتحاشى القتل 
دائما ما دامٍ يستطيع النجاح . درن أن يلجأ إليد , 
قطوال فترة عمادا معا لم أشاهده يوجه رصاصة واحدة 
قاتلة إلى أشد الناس عداوة إنا . 

ابنسم ( أدهم ) بهدوء وهو يناءب . على حين 
بدأت الساعة المعلقة عل الحائط تدق معلنة منتصف 
الليل تاما . فقال ‏ أدهم ) رهو ينبض من مقعده 
يتكاسل : 

أعتقد أننى سآتوجه إلى فراشى نوًا . فلقد داعب 
اتوم جفونى . وليست لدى الرغبة فى مقارصته.. 

* صر ز أدهم ) نحو السلم الداخل الذى يقرد إلى 
الطابق العلرى من الفيلا بعد أن ألقى التحية على 
( منى ) وشقيقه ٠‏ وما أن تلاشى ونين آخر دقات 

0 


* ب الحرب الشعواء . 
ددص اتح واطاات ت. ل اس د 1 


كان ر أدهم ) صاحب أسرع رد فعل كالمادة ؛ إذ 
قفز تحر ز منى ) ودفعها ليتبطحا مما فرق أرضية الغرفة 
اوهو يصيح بشقيقه : 

انبطح أرضا يا رأجد) 

انبطح الثلاثة على الأرض دون أن يتوقف دوي 
الرصاص أو اماره . فصاحت (هنى ) بمزح من 
الدهشة والذعر : 

س يا إفى !! ماذا حدث ؟.. هل اشتعلت الحرب 
العالية النالئة دون أن ندرى ؟ 

قال ( أدهم ) يسخرية : 

الأمر يذكرفى بحرب العصابات القديمة يا عزيزق . 
ولست أدرى اذا أشم رائحة أعدائنا القدامى عتلطة 
براائحة اليارود اخترق من هذه المدافع الرشاشة ؛ التى 


لك 


الساعة وقبل أن يضع ( أدهم ) قدمه على أرلى درجات 
| السلم ‏ حتى انهمر وابل من الرصاص محطما نراق 
| الفبلا ؛ ومهشما المصباح الذى يضىء حجرة امعيشة ‏ 


* 


0 


انز أههم ) صاحب أسرع رق فم كالمادة ؛إذ قز 
نمو رمنى) ودفعها لينبطحا مقا وق أرجية القرفة . 


تطلق رصاصها غونا بسخاء . 


فوجتت ( منى ) بالدكتور ( أمد صيرى ) يقول 


بلهجة تبكمية مألوفة : 


ألم أؤكد لك أنه يحمل المتاعل خلفه دائما أين؛ 


ذهب ؟ 


ضحك ( أدهم ) بسخرية كأنة يشاهد فيلما 
سينائيا فكاهيا ٠‏ رقال بصوت حاول أن يعلو به فوق 
صرت الرصاصات . التى حطمت نقريا كل محتويات 


الغرفة . 


أما زلت ارس هواية الصيد تحت الماء يا شقيقي 


العرير ؟ 


أجابه الذكتور ( أحمد ) بنفس الهدوء العجيب الذى 


زاد من دهعة ( م ): 

ب بلى .. والأكثر طرافة أن لدى هنا وعاء ضما 
يوي على بعض الرقود الإضاق الخاص بزورق 
البخارتق .. وعددًا من الزجاجات الفارغة . 
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- إنهم يتحركون مخذر غر الفيلا . فهم بحاجة 
للتأكد من نتائج هجومهم الباغت .. أرجو أن يسرع 
رأتمى). 

) وما أن انتهى من عبارنه حتى مع صرت ( أدهم‎ ٠ 
يأقى من خلفه هادنا وهو يقول ؛‎ 

ستتعاون جميعا لى إعداد سلاحبا يا شقيقى 
العزيز .: ققد أحضرت وعاء الرقرد . والزجاجات 
القارغة .. وشمعة صغيرة .. بالإضافة إلى بعض الخرق 
القماشية .. ستغوم زميلتا (.منى ) بملء الزجاجات 
بالبزين ٠‏ وتدس" أنت فيها الخرق .. أما أما فسأتولى 
بسعادة مهمة إهدائها إلى هؤلاء الأرغاد الذين يميطون 
القيلا . 

ععء 

قال أحد الرجال الحيطين بالفيلا لزميله رهو يعيد 
حشو مدفعه الزشاش : 
عر هل نظن أننا قد قضينا على ذلك الشيطان 
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قال ز أدهم ) وهو يتحرك بسرعة زاحفا نحو السالم 
الداعلى : 

ب رائع .. أما زال فبك فى مكانه القديم ؟ 

صاحت (مى ) بدهغة وهى تحاول أن تتابع 
( أدهم ) بيصرها وسط الظلام السائد : 

رباه !! ماذا يحاول أن يفعل ؟ 

رِنْت الدكور ( أحمد ) على كنهها مارلا تبدلتها ؛ 
وهو يقول بصوت بدأ القلق يسرى إليه : 

لا تقلقى يا عزيزق .. سيلج شقيقى إلى وسيلة 
قديمة مشهررة باسم ( قنابل مرلوترف ) . 

وعند هذه اللحظة توقّف سيل الرصاص المنيمر على 
الفيلا : وساد سكون عجيب : فقالت ( منى ) بصوت 
خاقت مضطرب : 

لقد توقف إطلاق الكار .. ترى هاذا يخاولون 4 

تمرك الدكتور ر أحمد ) محذر نو النافذة المهشمة ٠‏ 
وقال بعد أن ألقى منها نظرة سريعة : 


لها 


المصرى كا أمرنا دون ( مايكل ) ؟ 

هز زميله رأسه , وقال : . 

لن يمكنى الجزم بذلك ما لم أشاهد ينفسى جه 
مملرءة برصاصنا .. لقد سبق لى أن جابينه فى إيطاليا ٠:‏ 
ولن يغيب ذلك عن ذاكرق مطلقا . 

قال الرجل عيرة : 

الماذا إذن توقفنا عن إطلاق النار ؟ 

أجابه زميله بهدوء : 

سنحاول اقتحام الفيلا للتأكد من نتائج مهمينا 
ياصسُديقى: لست أخب أن يصيب أحدنا الآخرأوسط 
هذا الظلام .. كأ أخشى أن يسلل هذا الشيطان 
وسطنا كا حدث سابقا , 

.وفجأة أشار الرجل الأول إلى الفيلا وهو يصيح : 

انظر .. لقد اشتعل عود من التقاب أو شىء من 
هذا القبيل .. إنه يحاول خدعة ها . 

قال زميله بصرت عال : 


م 


أطلقوا النيران أنها الرجال . 

عاد الرصاص يمر على الفيلا ى نفس اللحظة 
التى اندفعت فيها زجاجة مشصلة نحو رجال درن 
( مايكل ) : وانفجرت وسطهم بدو شديد ؛ ناشرة 
الليران فى دائرة واسغةء أغقبتها زجاجة أخرف » 
انفجرت على بعد أمتار من الأولى لسع دائرة اليران ٠‏ 

سادت الفوضى بين عقوف رجال دون 
( مايكل ) , ولمّا كانوا غير مدربين على القتال المنظم 
فقد بدأ كل منهم يتصرف بالوسيلة التى يراها مناسية » 
فزاد هذا من الارتباك . على حين لم تتوقف الزجاجات 
الشتعلة عن الانفجار وسطهم : بأسلوب منظم 
هاذئ ‏ واشتعلت النبران فى ملايس بعض الرجال » 
وانطلقت من حتاجرهم صيحات الألم والرعب . 
وانطلقرا يعدون على غير هدى فى كل الاتجاهات , 
ركلما حاول أحدهم اهجوم باتجاه الفيلا انفجرت يبراره 
إحدى الزجاجات المشتعلة . لتتشر نيرانها فى هلايسه ٠‏ 
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آل أن صاح زعيمهم بصوت أشد ذعرا من رجاله ؛ 

تراجعوا .. تراجعوا جميعا . 

وكأنما كائرا يسظرون هذا الأفر . فأسرع الناجون 
عنهم نحو سياراتهم . وقد غاب عن ذهنهم أنهم إنما 
يحاريون رجلا واحدا .. ولكنه رجل يقاتل بشراسة 
كجيش منظم 

عءء 

ضحك الدكتور ( أحجد ) بسخرية وهو يتطلع إلى 
السيارات التى ابتعبث بسرعة . ركأن الشياطين 
تطاردها ؛ وقال وهو يرت على كنف ( أدهم ) 

يا للهول !! لقد تغلينا على جيش كامل 
يا شقيقى الغزيز .. انظر إلى هذه السيارات التى تعد 
برعب .. إنها عشر سيارات على الأفل 

أجاب ز أدهم ) بهدوء 

إحدى عشرة يا أخخى .. ولكن هناك ما أثار 
انتباهى أكثر من ذلك . 


م 


+ 7ت ول الستعيل# منغذد الع 10 


ثم اللفت إلى مني ) وبأها : 


هل لاحظت تلك اللغة التى صدر با أمر 


التراجع يا ( منى ) ؟ 
أومأت ( منى ) برأسها إيجابا ٠‏ وقالت 


نعم يا سيدى ؛ ولقد اميد ذهنى عند سجاعها إلى 


عدر قديم 
هم رأدهم ) ساعديه أمام صدره وهو يقول 


تام .. إنه دون ( مايكل ) + زعيم عصابات 


المافيا ) الذى هزمناه سابقا فى إيطاليا 
ثم أردف بلهجيه الساغرة قائلا : 


لقد حوّلنا عنصر المفاجأة الذى اعتمد عليه هذا 
الشرير إلى رجاله + وأعتشد ا أيتبا الملازم ‏ أننا ان 
اتتميع بيلده الإجازة : فمن الاضح أن دون ( مايكل ) 


قد قرر تحويلها إلى حرب شعواء 
4 


عرب رحايم ) المنضدة يقبضته غاضباء وهر 


0 


يصيح فى رجه دون ( مايكل ) : 

يبدو أنلك تقود جماعة من الجيناء يا ( دوك ) .. 
إنكم .لا تصلحون مطلقا للقتال ... لقد تراخيتم وأصبحمم 
تعتمدون على سمعتكم الإزهابية فقط .. كيف يتراجع 
خمسون رجلا من أكفاأ رجال ( المافيا ) على حد زعمك 


أمام رجل واحد ١‏ مهما بلغت قوقه . 


صاح دون ( مايكل ) بغضب 

احترس عندما تتحدث مع دون ( مايكل ) بهذا 
الأغلوب أعها العجوز .. ولا تس أنك تتحدث 
مع زعم عصابات ( المافيا ) التى يثير مجرد ذكر اسمها 
الرعب فى القلوب - 

أطلق ر حايم ) ضحكة عالية ساخرة . وقال : 

هذا واضح يازدون).. هاقد ارتجف 
رجالك ‏ وانسحيزا بذعر عند مواجهتهم لبعض قنابل 
المولوتوف التى يصنعها افواة 

التفت .دون ( مايكل ) نحو دوثا ( ماربا ) التى 


جلست تدنحن سيجارتها ببدوء ه وقد ارتسمت عل 
اشفتيها ابتسامة ماغرة ؛ وقال وكأنه بير ها حدث : 
ات إن رجالى لم يتوقعوا مثل هذا اهجوم بالفنايل 
المشعلة , «فقد أرسلتهم للتخلص من رجل أعزل .. 
كيف لى أن أتصرر أنه ميلجاً إلى مثل هذه الأثاليت 
الشيطانية ؟1 

صاح ( حايم ) بغضب عارم : 

هذا أهو اظأ يا ر درن ) . لا بد أن تتصور 
أى شىء .. أي رد فمل ما دمنا نواجه هذا الشيطاث 
رأدهم صرئة) .. لقد أضاع رجالك ينهم عنصر 
الفاجأة الذى عِتْلّ -أكثر من تشعين ف الماثة من 
النصر .. ماذا ستفعل الآن إذا. ما تدخلت الخابرات 
المصزية لحماية رجلها ؟ 

قالت دونا ز مازبا ) بهدوء وهى تطفئ سيجازتها 
0 

صل الهج قبل أن تناح الفرضة لتدخل 


لف 


وما أن أتمت عبارتها حتى البعث رنين هاتف ٠‏ 
فايسمت هى ابعامة نصرء وقالت وهى تعاول 
السماعة بحركة رشيقة : 

هاهم أولاء.. ستعلمون الآن أن دونا زماريا) هى 
الجر بالقيادة. 

امتقع وجه ( حايم ) : على حين تغضن جبين دوك 
( مايكل ) غضبا ؛ وبرقت عينا دونا ( ماربا ) وهى 
تستمع إلى المكالة بصمت ؛ ثم وضعت السماعة » 
وتتاولت سيجارة دستها فى مبسمها . وأشعلتها بهدرء ٠»‏ 
فصاح ( حايم ) بسأا بلهفة : 

أبن وجدره ها ( دونا ) ؟.. أين ؟ 

أجابت (درنا ) ببدرء 

لقد أبلغ شقيقه رجال الشرطة بما حدث .. يبدو 
آنه إنسان. مباشر يلجأ إلى الوسائل الشرعية بصورة. 
تلقائية... ثم توجهرا إلى المستشفى الذى يعمل به 
الطيب . 
2 


أفس 


اغابرات المضرية يا سنيور ( حايم ) .. سنخظم ( أدهم 
صبرى ) أينا كات . 

زفر ( حاييم ) بغضب ؛ وقال : 

لم يعد ذلك أمرا سهلا يا ( دونا ) .. قد عرف 
هذا الشيطان أنا خلفه ‏ ولن يقف باكنا . لقد كنا 
نتوقع المكان الذى سيذهب إليه فور أن أبلغنا رجالنا 
برصوله إلى ( ستركهرلم ) .. أما الآن فلن يمكننا العغور . 
عليه مطلقا , 

ضحكت دونا ‏ مارها ) ضحكة رقيقة عجيبة . 
وقاك : 5 
هذا لأننك لا تفكر بالشكل الصحيح ,أيها 
العجوز . برغم خبراتك السابقة فى عام اتخابرات 
أنا فققد أمرت بعض رجالى بمراقية الفجوم على الفيلا من 
بعيد : وإبلاغى مما سيسفر عنه الأمر ء ولا بذ أنهم الآن 
قد تعقبوا ز أدهم صبرى ) , وما هى إلا لحظات حتى 
يخبروتى أبن ذهب 


ب 


اع رجه رحاي) ٠‏ عل حين لضن جبين درن زمايكل) 
اغضباء ريرقت عينا دونا زعاريا) وهى تستمع إلى الكالة. 


ثم ضحكت برقة قبل أن تابع قائلة : 

بيدو أن هذا الشيطان المصرى قد فضل البقاء 
تحت حماية شقيقه . 

ابتسم ( حايم ) بسخرية . وقال : 

- هذا ينبت أنك لا تعلمين شيئا عن ( أدهم 
صبرى ) أيتها المسناء .. إذا كان قد ذهب بصحية 


شقيقه إلى حيث يعمل فهذا يعنى أنه عدف إلى ماية | 


.شفيقه , قبل أن يواصل هو القتال .. 

ثم الغت إلى دون ( مايكل )' وقال + 

مر رجالك بسف المتشفى يأكمله 
يا ( دون ) .. وأسرع قبل أن نفقد أثر هذا الشيطان 
مرة أخرف . 

ضحكت دونا ( مارها ) بسخربة ؛ رقالت : 

لقد أعماك الحقد أيها العجوز .. هل تتصور 
إمكانية نسف مستشفى ضخم كهذا ؟.. هدئا من 
روعك .. سيغادر ( أدهم صبرى ) المستشفى إن آجلا 


4 


4 - قتال العمالقة .. 


تطلع الذكتور ر أحمد صبرى ) إلى شقيقه المتيمك 
فى عمل عجّيب . ثم ابتسم زهو يقول 

ما زالت أسالييك تثير دهشتى يا أخى العزيز 
أنصوّر أبدا أن بع الواد الكيمياوية البسيطة من 
معمل المتشقى يكنا أن تبدل ملاحك إلى هذا 
للد .. 

فالت ( منى ) بهدوء وهى تنبت قبعة القريض المميزة. 
فوق رأسها : 

- لم يعد هناك ما يثير دهشتى فيما بخص بشقيقك 
يا دكتور (أحمد ) إِلَا عدما يتحدث معى بلهجة 
وذية 

قال ( أدهم ) بُبدذية : وهو يضع اللمسات الأخيرة 
فى تتكره البقن 
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أو عاجلاء وحين يفعل ذلك سيكرن رجالى ف 


انتظارة 
ضافت عينا دون ( مايكل ) وهو يشير بسبابته 
قائلا : 
لست أمبلك الصبر الكاق للانتظار 
يا ز دونا )5.. ثم إن لدى خطة أفضل . 
غيم 
32 : 3 
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لقد أفسد دون ( مايكل ) إجازق أيتها الملازم .. 
معذرة .. أقصد أيبا القيب . ولن أغفر له ذلك 
مطلقا... تقد أعلنها حربا شعراء. ولن أسمح له 
بالانتصار فيها أبدا 

ثم التغت إلى شقيقه . وقال 

عدلى بأن تبقى هنا ختى أعود يا ( أخد ) .. 
ستعمل ( منى. ) على مابتك :. وهى جديرة 

اببسم الدكتور ( أجد ) ؛ وقال 

برهم أننى أضيق بأن أكون تحث خخاية فناة 
يا ر أدهم ‏ إلا أنه يسعدف البقاء بصحبة إنسانة ممنازة 
كالنقيب (منى ) 

تنصمب وجه ( منى ) بجمرة الخجل رهى تقول 

شكرًا لك يا دكتور ( أحمد) .. كم أقنى لو أن 
اشقيقك قد اكتسب أسلوبك الرقيق فى الحديث . 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية . ثم صافحهما .. وغادر 
المكان , وهنا ظهر القلق على ملاحهما . رقال الدكتور 
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أهد ) ببوات متهدجة : 
إنى أصلى إلى الله أن يعيده سالا إلينا 
يا ( منى ) .. فإتى أختلف عن أخى تماما فى معاجتا 


هرت ( منى ) رأسها نقيا . وقالت : 

ا اليد كنت أظن ذلك يا دكتور حتى سمعت 
لهجتك الساخرة , ورأيت أعصابك الباردة عندما هاجمنا 
رجال دوك ( مايكل ي.. صدقى يا سيدى؛ إن 
كليكما يستحق عن" جدارة لقب رجل المستحيل .. 


بقل 20 

لم يثو ذلك الشاب اغادئ ‏ صاحب الخصلة 
البيضاء فى منتصف رأسه : والمنظار الطيى الضخم ٠‏ 
والشارب الكث. والدى بسيرى هدوء إلى خارجمبنى 
المستشفى الضخم ‏ انتياه رجال دونا ( ماريا ) الذين 


يرابطون أمام المستشفى ف* انتظار خروج ( أدهم 


صيرى ) . الذى وزع ( حابم ) صورته عليهم جميعا , 
0 


بسرعة مذهلة ورشاقة مدهشة . لللتقط أصابعه المسدس 
الذى يحتفى خلف سترة الرجل . ويشهره فى وجه 
الرجال الأربعة الآخرين .. 

كان للمفاجأة أثر السحر على الرجال الأأيعة ؛ إذ 
اتدلت فكوكهم بلاهة » وتسمرت أيدهم فى طريقها إلى 
مسدساتهم . وارتعدت قرائصهم أمام تلك الانتسامة 
الساخرة . التى ارنسمت على شفتى الرجل ؛ الذى 


يصوّب إليم مسدس زميلهم ٠‏ وهر يقول .باللغة | 


الإيطالية السليمة : 

يبدو أن دون ( مايكل ) يفضل دائما استخدام 
الأغيياء . ذوى الأجسام الضخمة 

مرت لحظة صمت قبل أن يقول أحد الرجال باللغة 
الإسبانية : 

لن تنجو من برائن دونا ( ماريا ) أيها الشيطان 
المصرى 

زوى ( أدهم ) ما بين حاجيها. وقال بدهشة : 

لول 


ول ينه أحدهم إل أن هذا الشاب قد اتحذا ى سيره 
دورة راسعق قبل أن يسير بهدوء وار سيارتهم . ويخصى 
عددهم بنظرة سيعة .. م 
كائوا خمسة رجال ضخام المة . يدو الشاخ 
ستراتهم واضحا خترف. مثله .. لم يكن يحتاج إلى كثير 
من الذكاء ليعلم أن هذا الانشاخ ناتج عن مسدسات 
ضخمة . تحتغى هناك على أفية الاستعداذ للاتطلاق . 
إذا ما حانت لحظة الخطر . وأن أصحابها ممترفون لن 
يتردّدوا لحظة فى استخدامها , وبرغم ذلك ارئمت 
على شفتيه ابسامة ساخرة .: غير مبالية ٠‏ وهو ينجه 
بهدوء إلى الباب الأنامى للسيارة : ويدق على زجاجه 
بأصابعه". التى تخفى خلف؟ قفاز جلييى أبيوة ٠.‏ . 
النفت إليه الرجل الذى يلس أمام عجلة القيادة 
ا ا ا 
واخدة 4 إذ حطمت قبضة (أذهم )”| اج 
رترجهت القبلة إلى فكه مهنشمة إياه ؛ ثم ,تراجعت 
2 


دونا ( ماريا ) ؟.. هل تحاول خداعى أعا 
انجرم ؟ 

ثم قال بلهجة متغيرة 

لظة .. إنك تتحيدث الإسبانية .. كا أننى لم 
أخطئ فى معرفة اللغة الإبطالية التى سمعتها إبان اهجوم 
على الفيلا .. لو أن ما يدور فى ذهنى صحيح فإن 
زعيمتكم الأفعى الحسناء قد تحالفث مع ( المافيا ) من 
أجل القضاء على . 

وابعم بسخرية وهو يقول 2 

يبدو أنى أكثر خطورة ثما كنت أظن .. هيا أبيا 
الأفيال .. غادررا السيارة فلدينا ما يجب أن ناقشه 


8 


غادر العمالقة الأيعة السيارة بعد لحظة من التردد 
غير ملغتين إلى زميلهم الذى تهشم فكه . وفقد الوعى 
أمام عجلة القيادة .. 

وفجأة ضرب أحدهم المسدس الذى يصربه رأدهم) 
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إلبهم . وأترع الثلاثة الآخرون يستزعون مسدساتهم . 

وقد منّى كل منهم نفسه بقعل الشيطان المصرى . الذى 
لم ينجح أحد فى هزعته من قبل 
1 عع 

لو أن صاعقة انقعئت على رغوس الغمالقة الأزبعة 

ف تلك اللحظة ما كان رقعها أشد بما حدث ٠‏ فلقد 

تمركت قبضنا ( أدهم ) فى آن واحد . لتسحق إحداهما 

وجه أقرب الرجال إليه ٠‏ وتغوص الثانية فى معدة 

الآخر : ثم قغز برشاقة مذهلة عبر مقدمة السيارة » 


لتطيج قدماه بمسدس الرجلين الآخرين . ثم استقر على ' 


الأو ؛ لتدفع فبضتاه مرة ثائية ٠‏ ويتحطم وجها 
الرعلين .. 8 0 
استغرقت المعركة بأسرها نصف دقيقة فقط : حتى 
أن أححد السائرين فى الظريق لم تستج له الفرصة ليفغل 
شيئا ؛ بل نسمّر معظمهم دهشة ١‏ عل حين ارتفعت 
بضع صرخات متغرقة من حناجر النساء . قطعها صرت 
44 


سيارة شطة ٠‏ توقفت بصورة حادة أمام باب 
المستشفى . وأسرع من داخلها رجل يرندى الملايس 
المدنية صوّب مسدبه إلى ( أدهم ) وهو يصيح : 

توقف أها الرجل .. سأطلق النار عند أول حركة. 
مرية . 
ابم ( أدهم ) بتبكم . وقال وهر برقع ذراعيه 
فوق رأمه : 

يا إلهى !! إنكم تستحقون 'جائزة نويل بججدارة فى 
هذا البلد يا رجال الشرطة . فلم أو أسرع منكم 
استجابة من قبل . 

أشار الرجل إلى رجاله بتفتيش ( أدهم ) , والتأكد 
من عدم مله لأية أسلحة . ثم ألقى نظرة مندهشة على 
الرجال المتتاثرين فرق الطريق . وقد سالت من وجرههم 
الدماء... وقال 

- هل لك أن تفسر لى .ذلك أبها الرجل ؟ 

هز ( أدهم ) كتفيد بلا مبالاة . وقال : 


أو أن ساعقة القعثت عل ركوس العماقة الأريعة 
ل تلك اللحظة مااكان رقعها أشد مما حدث 


تستطيع أن تسميه ذفاعا شرعيا عن النفس أبا 
المفعش ( ألفريد ) 

ضاقت حدقا الرجل وهو يحدق فى رجه - 
ر أدهم ) . الذى سقط شاربه المستعار فى أثناء القعال ٠‏ 
ثم سأله بدهشة : 

ألست شقيق الدكتور ر صبرى ) ؟.. لقد تقابلنا 
منذ أقل من ساعة عندما أبلغم عن ذلك اهجوم 
العجيب الذى دمر فيلنه .. ماذا فملت بملامحك بحق 
السماء ؟ 

ابتسم ( أدهم ) ؛ وقال 

الأمر يطول شرحه أيها المفتش ١‏ ورئما ناقشناه 
ممًا فى غرفة الدكتور ر صبرف ) ٠‏ 

نظر إليه المفعش ( الفريد ) بدهشة أعظم : وقال + 

فى غرفة الذكتور ز صبرى ) ؟.. هل تعنى أنك 
لا تعلم بما حددث ؟ 

اقطب ( أدهم ) حاجيه » وسأل المفتش بقلق : 
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نح ماذا:حدث يا سيلوة الف ؟. ‏ 
قب لمش" 
لد ظنست عندما تعرفتك أن هؤلاء الرجال هم 
اغتطفرن .. وأنك .قد حاولت إنقاذ شقيقك . 
اقفز ر أدهم ) نحو الفنش , وأمسك بذراعه وهو 
يسأله بحدة : 
انختطفون 4.. هاذا تعنى أبها المفتش * 
ملأت الخيرة صوت المفتش ‏ ألفريد ) رهو يقرل : 
سب يا إفى !! إذن فأنت لا تعلم بالفعل .. لقد 
اختظف حقيقك أنها الرجل .. اختطفه ثلاثة رجال 
مسلجين بالقزة من حمس دقائق عقريا.... وما حضرت 
مترعا إلا هذا السب 
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يؤسفنى قطع حديتكما الذى لا أفهم من لغته 
كلمة واحدة . ولكن هناك العديد: من النقاط التى 
تناج إلى تفسير مقنع أيها السيدان .. أولا : لماذا 
ترتدى هذه الفناة زى الفريض داخل مستشفى لا تتتمى 
إليه ؟.. ثانيا : ما الذى دفعك إلى مخاولة تغيير مالامك 
بهذا الشكل ؟.. ثالنا : ما سر هذه الأحيداث العدوانية 
التى تتوالى منذ وصولكما إلى ( ستوكهرم ) ؟.. وابعا : 
لماذا يُقدم البعض عل اختطاف طييب مسالم مثل 
الدكور ر أعد صيرى ) ؟ 

قال ( أدهم ) ببرود دون أن يدير رأسه ناحية 
اقنش : 

هذه الفتاة ترتدى زى الفريض ؛ لأن الدكتور 
ز صبرى ) كان يدبا على ذلك أيها المفتش .. أما عن 
هلامحى فلم يتغير فيها سوى تلك التصلة اليضاء , لقد 
صنعتهاتماشيا مع الموضة الجديدة .. وتخصوص السؤالين 
الأخيرين فأنا أنتظر إجاتهما منك . فهذا ليس عمل . 


غم 


د ا ل ا 00 


٠. 


ه - صفقة الموت . 


ما أن وقع بصر ( منى ) على وجه ز أدهم ) وهو 
يدخل إلى غرفة الدكتور ( أحمد صرى ) بصحبة المفتش 
ألفريد ) حتى خفضت وجهها أرضا . وقالت بصوت 
أقرب إلى البكاء : 

لقد حاولت القيام بواججى يا سيدى .. صدقنى 
القد حاولت .. ولكنهم باغبرنا بأبليحتبم > ولقد حاول 
الدكور ( أحد ) مقاوستهم . ولكنهم تغلبرا عليه 
ولكمنى أحدهم برحشية أفقدتى الوعى ٠‏ 

نظر ( أدهم ) إلى عينى ( منى ) المتورمة ٠‏ ورت 
على كتفها برقة وهو يقول : / 
لا عليك يا.عزيزق .؟ أقسم إنتى سأجملهم 
يندمرن على فعلتهم الدنيئة هذه . 

تدخل المفتش ( ألفريد ) قائلا ‏ 
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صمث الفش لظة ؛ ثم ابسم بمكر : وسأل 
رأدهم) > / 
إجابة ذكية يا مستر ( أدهم ) .. هل لك أن 


تخبرنى ما عملك بالضبط ؟ 
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أجابه ر أدهم ) بنفس البرود : 

ب إنه مددوّن ى جواز سقرى أبها الفتش ... وأعظد 
أنه رجل أعمال مصرى 

قال افش 1 

هذا صحيح يا متر (أدهم). ولكنتى 
سأطلب منك عدم مغادرة ( ستركهولم ) قبل أن ينتبى 
التحقيق فى هذا الشأن: وسأعمل على اتخاذ 
الإجراءات الضامنة لذلك . وأرجو ألا تبرق على .... 

قاطعه ( أدهم ) بيرود قائلا : 

اطمكن أيها المفتش لن أغادر ( ستوكهوم ) قبل 
ذلك الحين 

ثم أردف وهر بيتسم بسخرية : 


وه 


وأعتقد أن فى ذلك ما يرضى جميع الأطراف . 
77 
صدرت صحف الصباح فى ( ستوكهرم ) ؛ وقد 
تصدر صفحاتها خبر اختطاف الدكتور ( أد صبرى ) 
المرشح انيل جائزة نويل فى الطب والعلوم » وأثار الخير 
الكثير من الدهشة والجدل ؛ فى كثير من امجتبعات 
وانقسم الناس إلى عدة فرق .. فريق يسب ذلك إلى 
أغراض مياسية نظرا لجسية الدكتور ‏ أحمد ) .. وفريق 
آخر يعزو ذلك إلى محاولة الحصول على فدية ضخمة .. 


وفريق ثالث يظن ,أن الممافسة, العلمية هى الدافع وراء , 


ذللك . ول يتطيع الجزم بالسبب الحقيقى سرى رجل 
وفتاة جلما فى ردهة أحد الفسادق الضخمة المعروفة فى 
قلب ( ستوكهرم ). بهدوء لا يشير مطلقا إلى أنهما 
يعلمان جيذا إمكانية تعرضهما للقتل فى أية لحظة ... 
كان ( أدهم صبرى ) يتناول كربا من القهرة 
الأوررية : على حين جلست ( منى ترفيق ) تطالع 
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ذاره ٠‏ ولكن ذلك لا يستدعى مثل هذه الحرب ' 
الشعواء .. فليس من المنطقى أن تخاطر دونا ( هارها ). 
بكشف شخصيتها بعد. باح فرازها من السجن . من 
أجل التخلص منى أو الانتقام الشخضى .. إلا إذا ... 
وثوقف عن الكلام مما دقع ( منى ) إلى أن تستحته 
قائلة 

ل فم تفكر يا سيدى ؟ 

هر ر أدهم ) كفيه + وقال : 

ح إلا إذا دفعهما عقل ذكى شير إلى ذلك .. 
وعندما أفكر فى النكاء الشرير يقفز اسم بالذات إلى 
فغتى . 
قالت ( منى ) باسحكار : 

- أنقصد رحايم شبمون)؟.. إن قد 
تقاعد عن العمل فى الخابرات منذ إصابته فى المكسيك 
يا سيذى , 

برقت عينا ( أدهم ) فجأة : وارتسمت ابسامة 


مه 


إحدى الصحف باهتام ‏ ثم نشُتبا جانبا , رقالت : 
هل تعتقد أنهم سيحارلون الاتصال بنا أولا 
يا سيدي ؟ 

أومأ ر أدهم ) براسه إيبابا » وقال : 

إنهم إن يلجئرا إلى قتلنا فى مثل هذا المكان 
الواضح المزدحم يا عزيزق » ولو أنهم يرغون فى ذلك 
ما اختطفوا شقيقى .. إنهم يريدوننى فى مكان واضح ٠‏ 
يمكنهم فيه التأكد من تغلصهم منى , 

ابعسمت ( متى ) بقلق وهى تقول : 

ب يدو أنلك تسبب فم الكثير .من القلق 
با سيدى . وإلَا ما بذلرا كل هذا الجهد من أجل 
اقعاصك . 

زوى ( أدهم ) ما بين حاجيه ؛ وقال : 

هذا الأمر مجرفى يا ( منى ) .. صحيح أنى قد 
تسبيث فى إبداع دونا ( هاربا ) السجن فى إسبانيا ٠‏ 
وأنتى هزمت درن ( مايكل ) زعيم ( المافيا ) ى عقر 

باه 


اساخرة على شفنيه » وهو ينظر إلى مكان يقع خلف 


( مني ) تماما , حيث مدخل الفندق . ويقول متهكما + 
يتا نينا مليونا من الجدييات ها عزيزق 
استدارت (منى ) بدهشة إلى حيث ينظر 

ر أدهم ). وفوجتت ب ( حايم ) بتقدم غراما رهو 

يدفع بساعديه مقعده المتحرك , وقد غطى ساقيه 

ببعطف قديم . وارتسمت على شفتيه ابتسامة كربهة 

يمع بين النصر والشماتة . 

.ع 
بدأ ( حايم ) حديثه بأن تجح بشكل تيل .* 
وكأنه ممثل محترف بهم بإلقاء دوره على خشية المسمرج ‏ 

ثم قال بمكر : 
أظنك تعلم جيدا السبب الذى دفعنى لمقابلتك 

يا مسعر ز أدهم ) . 5 
ابتسم ( أدهم ) بسخربة ؛ رقال 
دعنى أنمن .. هل تفكر فى دعرتنا. مشاهدة 

مسرحية جديدة ؟ 

لف 


بدا رحليم) حديه يأن تجيع بدكل 
ديل . وكأنه لفسل ممعرف .. 


ولماذا أنيث إذن يا مستر ر حايم ) ؟ ألم يكن 
من الأفضل أن ترسل لى عطابًا مضمربًا ؟.. أم أك قد 
أنيت لجس نبض الخصم فقط ؟ 

أشار ( حايم ) بسبابته وهو يقرل بغضب : 

أعتقد أنه من الأفضل لمصلحة أخيك أن 
تتحدث إلى ببعض التهذيب يا مسعر ( أدهم ) . 

قال ز أدهم ) برود ؛ 

أما أنا فأعتقد أتك إن تجازف بقل شقيقى جرد 

أنى قد أسأت إليك أنها العجوز الأجرب : فأنم تسهون 
اللنيل منى شختصيا .. وأخى هو سلاحكم الرحيد ؛ 
الذى لن تتخلرا عنه دون فائدة أبدا , 

ابعسم ( حاييم ) بخيث ؛ وقال 

هذا صحيح يا مستر ( أدهم ) . ونحن تعلم 
جيدا أنك مستعد. للتضحية بحياتك من أجل إنقاذ 
شقيقك : رهذا ما سنساعدك على فعله بالضبط . 

عمت از أدهم ) لحظة.. ثم قال يسغرية.: 
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تباهل ر حايم ) عبارة ( أدهم ) الساخرة » وقال : 

ا يؤسفتى ما قرأته هذا الصباح بشأن ‏ اختطاف 
شقيقك يا مير رأدهم ) 

استمر ( أدهم ) فى سخريته قائلا : 

أشكر “لك مشاعرك الرقيقة يا مسعر ز ايم ) ٠.‏ 
برغم أنبا لا تتقق مع طيعتك 

امع وجه ( حايم ) ٠‏ وازدرد ريقه قبل أن يقول 

اسمع يا مستر ( أدهم ) : لبس لد وقت 
الأملوبك الاخر السخيف ... لقد جنت لأبلفك رسالة 
محدودة من 

قاطعه ( أدهم ) قائلا بيرود : 

متى وأين تطلبون تواجدى بمفردى أبها الفأز 
العجوز ؟ 

حدق ر حا ) فى وجهه بشماتة ٠‏ وقال : 

سأحدد للك ذلك فيما بعد يا مستر ( أدهم ) . 

ضحك رأدهم ) بتهكم : رقال : 
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لا أعتقد أنكم ستطلبون منى الانتحار يا مستر 
رعلع )! 

قال ( حايم ) عبدية : 

بل هو قربب من ذلك يا مستر ( أدهم ) .. إننا 
ستطلب منك ألا تقاومنا عندما نبادر بقتلك . 
تكلمت رمنى) لأول مرة منذ جالهم 
ر حايم ) : فقالت بفيظ 

هذا مستحيل أا العجوز . 

أشار فا ( أدهم ) بيده أن تصمت . ثم مأل 
رحايم ): 

وما الذى يضمن لى إطلاق سراح أخى سانا ؟ 
أجابه ( حايم ) 

تمن لك الك قل أن( لكاي سر 
أدهم ) , ولك أن تختار الضمانات الكافية . 

صمت ( أدهم ) لحظة مفكرا . ثم قال : 

ها رأيك لو أنى ألقيت القبض عليك ٠‏ 
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وساومت بك مقابل شقيقى ؟ 

ضحك ( حايم ) : وقال ٠‏ 

لن يلغت أحد إلى تهديدك ..فمن بهم بحياةة 
عجوز مثل ١ل‏ يعد يتمى لثية هيئة باستماء أرباب 
المعاشات بالطيع ؟.. هل تظن أن اختيارى لمقايلنك تم 
عينا ؟ 

ضحك ر أدهم ) يسخرية . وقال : 

إنتى لا أشك. فى دهائك أبها الفأر العجوز . 
حسنا .. متى يتم ذلك ؟ 

تراجع ( حايم ) ممقعده إلى الخلف وهر يقرل 
بابتسامته الكريهة : 

سأخيرك فيما بعد يا مستر ( أدهم )... ادير 
هن تعقب خطواق ٠‏ فهناك من يراقبك برا ومسيفقل 
أخوك فى الخال إذا ما حاولت ذلك . 

ابتسم ( أدهم ) بسخرية ٠‏ قال : 
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5 خطوات المعركة .. 


اشعرت ( منى ) بق شديد وهى تابع ببصرها | 

( أدهم ) الذى أخذ يداعب هرة صغرة تمسحت فى | 
اساقه وهى تَرء بصوت خبافت ؛ وهو ييتسم برقة دون 

أن ييدر على ملاعه أى أثر للقاق عل أخيه انخطف » | 

وم تستطع الصمت طويلا » فقالت بضيق ؛ ا 

- معذرة يا سيدى ولكن .. ولكك بدو غو ا 

ا 


عبال بالموقف الخطير الدى يواجه شقيقك 
ابسم ر أدهم ) يدوع . وقال : ا 
دعى عدك هذا القلق يا عزيزق . فلن نب من أ 
ورائه شينا . 1 
قالت ( منى ) بتق : 
س كان يمكتنى الاقساع بهذا المنطق . لو أنا تفمل 


1 


ا اطمئن يا مستر ( خايم ) .. إنتى لن أففل 
ذلك 

قالت ( منى ) بحنق رهى تشاهد ( حايم ) وهو 
يغادر الفندق * 

هل ستركه يذهب هكذا يا سيدى ؟ 

قال ( أدهم ) يساطة : : 

دعيه يذهب يا عزيزق ؛ فهذا الفأر العجوز لم 
يعد يساوى شينا . 

تنمت [ منى ) بضيق ؛ 

رما أصبح كذلك , ولكن هناك عصابة ضخمة 
تتبى خلفه يا سيدى 

ضحك ( أدهم ) بسخرية ؛ وقال ٠‏ 

هذه الأفور لا تقاس بالضخامة يا عزيزق ٠‏ 
وتذكرى دائما أن القيل هو أضخم الحيوانات حجما ٠‏ 
ولكن الأسد هر ملك الغابة بلا منازع 

0 


5 
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شيئا من أجل إنقاذه .. ولكنك تضيع وقتك فى مداعبة 
جزة. 

ضحك ( أدهم ) وهر يقول : 

اطمسى آيتها النقيب الحديث .. لقد ارتكبت 
عصابة الزعماء هذه أكبر غلظة فى حياتها. العملية 
.باختطافها لشقيقى . وسيندموث على هذه الخطة قربا . 

حدّقت (منى ) فى رجهه بغيظ , وقالت : 

وما الذى سيدفمهم هذا اقدم؟.. أهر 
جلوسك هنا ومداعبتك للهرة ؟.. إنك 'لم تحاول جتى 
تعقب ( حايم )... لقد كنت أقيز غيظا وهو يغادرنا 
اقاما . 

وف تلك اللحظة اصطدم رجل مسرع بالمقعد اذى 
على عليه ( أدهم ) ؛ واعسذر بارتباك ؛ وانحنى 
ر أدهم ) يساعده فى جمع بعض الأوراق ؛ التى سقطت 
من يده على أرض اليو : ثم اعتدل وغاداما الرجل بعد 
أن كرر اعتذاره . وبهدوء قال ( أدهم ) وهو يتسم 
بسخربة : 
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ها قد تومثلها إلى المكان الذى يقيم فيه صديقنا 
( حايم ) يا عزيزق . وأعتقد أنه من الأفضل أن نصعد 
إلى غرقتى أو غرفتك لنلم يافى المعلومات التى وردت 
إنا 
تفجرت الدهثة فى عينى ‏ مى ) وفى تسأله : 
ماذا تعنى يذلك ؟.. هل هذا الرجل الذئ 
اصظدم بمقعدك ..؟ 
لم يتركها ( أدهم ) لتكمل عبارتها : بل أمسك 
بيدها ليعاونها على النبوض وهو يقول بيساطة : 
دعينا نؤجل هذا الحوار يا عزيزق + فما زال 
أمانا منسع من الوقت قبل أن تحين لحظة الحساب ,. 
.د 
لم يستطع ( أدهم ) منع نفسه من الضبدك عندما 
تدلت فك ( منى ) السفلى بذهول : وهى تستمع إلى 
ها يقوله . وأثارت ضحكته الساخرة غيظها , فقالت: 
كيف لى أن أتصور تدخل مخابراتنا بهلده 
548 


للاتصال نى ؛ وهذا ققد غادرنا ز حايم ) مطمثنا إلى 
أننا لن نتبعه . ولم يتصور مطلقا أن أحد الزملاء قد 
تبعه . وتوصل إلى الفيلا التى يقيم بها ٠‏ والأطرف أنه 
قد شاهد صديقتا القديمة دونا ز ماربا ) وهى تغادر 
القيلا فى سيارة بيضاء فارهة . بعد أن صبغت شعرها 
باللون الأشقر .. ولقد حصل زميلنا على رقم السبارة. 
ومن السهل بعد ذلك -التوصل إلى صاحيتها حل 
إقامتها .. إن المعركة الحقة سبيدأ ميل هذه اللحظة 
يا عزيزق . 

وما أن انتهى ( أدهم ) من حدينه حت قرع 
أحدهم باب غرفنه ثلاث قرعات معالية سريعة : فايعسم 
وقال جمرج وهو يتجه نمو الباب : 
أقترح أن تسارعى بطلب وجبة ساخنة دسمة 
يا غزيزق : فطيفنا الذى يدق اباب .ليس من انوع 
الذى يحتمل الشعور بالجوع . :1 

أرما أن فمح: اليب ختى جتحت « متت اقول 0 
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السرعة ؟.. ألم يدهشك ذلك أيضا ؟ 

هز ( أدهم ) رأسه نفيا ؛ وقال بابتسامة هادئة : 

مطلقا يا عزيزق .. لقد تسبب هؤلاء امجرمون ف 
ذلك باختطافهم أخى العزيز : فلقد تحول الأغر عند 
هذه النقطة من مهمة شخصية إلى مهمة قربية . تهم 
الغابوات المصربة .. هل نسيت أن (أجمد) عام 
مصرى ٠‏ مرشح ليل جائزة نويل .. وأن. الخابرات 
المصرية لن تسمح غزلاء الأوغاد بالإناءة إلى عالم ميله . 
يعد فخرا لمصر ؟ 

ابتسمت ( منى ) بسعادة , وقالت : 

إذن نحن فى مهمة رنعية منذ هذه اللحظة ., 
هذا جميل .. إن ذلك يقلب فوازين الأغور تماما . 

نظر ( أدهم ) فى ساعتمه . وقال : 

- هذا صحيح أيتها النقيب .. فلم يكن هزلاء 
انجرمون يتوقعون أن أحصل على أية ماعدة فى هذا 
الوقت. القصير ٠‏ وكنت أتوقع * تعلمين محاولتهم 
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الرغم منها : وضبحك ( أدهم ) وهو يقول : 

ب مرحبا .يا صديقى (قدرى ),. م تتعدى 
رئعك , 

قهقه ( قدرى ) ضاحكا , واهتر بدنه الحم وهو 
يضافح ( أدهم ) قائلا 

أما أنا فإن ريتك تقلقنى يا (أدهم ٠)‏ فهى 
ترتبط دائما بالتاعب ‏ 

تخى (أدهم ) سمح له بالدخول . 'وبدث 
الحقيبة الصغيرة التى يحبلها عجيية يوار جسده 
الضخم البدين . وهو يصافح (هنى ) بيده المكتزة 
قاثلا : 

س كيف حالك يا عزيزق ؟.. أما زلت تجدين 
العمل مع هذا الشيطان بمتعا ‏ 

وم ينتظر إجابتها بل نارل الحقيبة ل ز أدهم ) . 
وهو يلقى بده عل مقعد وثر قائلا : 

اها هى ذى حقيبة الحاوى يا صديقى .. ستجد 
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بها كل أدوات الشكر التى تمناج ليها : بالإضافة إلى 
مسدس أنيق أدغلت عليه بعض التعديلات الفية فى | 
المكتب رقم عشرة ) وجوازئ سفر من باب 
الأحياطه .. 

انبيك ( أدهم ) ى فحص ممتويات الحقبية » على 
حين النفت.( قدرى ) إلى ز منى ) ٠‏ وسأها باهقام : 

ترى هل يعد هذا الفندق وجبات شهية 
يا عزيزق ؟ ا 


0 ا 


كانت المحضدة الموضرعة على الكتب أمام الفتش | 
ر ألفريد ) قد اسلأت عن آخرها بأعقاب السجائر 
عندما دنعل أحد رجاله إلى مكتبه , وتنخنع قبل أن 
يقول 

.- معنرة أيها الرئيس .. هناك رجل يطلب مقابلنك 
بدعى رأدهم صوف )2 ١‏ 

أشاح المفتش ( ألفريد ) بيده قائلا : 
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مهلا أا المفتش ( ألفريد ) .. لا تذع تكرى 
البسيط يخدعك , فالأمر لا يعدو مجرد باروكة شعر 
شقراء : وزوج من العدساث اللاضقة الزرقاء اللرن » 
وأنف صناعى من المطاط الدى يشبه لون بشرق تاها .. 
ثم .. ألم تقيز صوق جيدا ؟ 

صمت المفتش ( ألفريد ) لحظة حدق خلاها ى 
وجه ‏ أدهم ) بدهثةء ثم صاح : 

الاذا تفعل ذلك بالله عليك 'يا مستر 
رصرى ) ؟.. هل نظن أن بلادنا مجرد حفل سكرق | | 
كبو ؟ ١‏ 
أجاب ( أدهم ) بهدوء 

لدئ من الأسباب ها يدفعنى إلى ذلك يا سيادة 
المفتش . ثم إث هذا غير ممنوع قانونا .. والآن استمع ‏ | 
إِنَ جيدا فقد جنك بصيد ثمين قد يدفع برؤسالك 
دفعا إلى ترقيتك بسرعة ٠‏ 

اتتبيت عواس المفتش ( ألفريد ) ؛ ولانت عريكته 

32 ا 


دعه يدخخل .. كنت أهم يطلبه لتق . 

زى الفش :( ألفريد ) ما بين حاجيه بغضب 
عندما وقع بصره .على الرجل الأشقر الشعر ‏ الأزرق 
العينين . صاحب الأنف الضخم . الذى رج إلى داخخل 
غرفته . وقال : 

ما معنى هذا الزيف أيها الرجل ؟.. لماذا انتحلت 
شخصية السيد ( أدهم صبرى ) ؟ 

قال الرجل الأشقر بهدوء وهو تبلس على القمد 
النشى الموضوع بغير نظام أمام المكتب : 

ليس هناك أى زيف على الإطلاق يا سيد 
المفتش .. إننى بالقعل ( أدهم صبرف ) ٠‏ 

اشتد غضب الفتش وهو يقول هادرا : 

ألديك الجرأة على مواصلة الخداع ؟.. إثتى 
أعرف مستر ( صبرى ) جيدا أبها اختال ٠‏ وأنت 
لا تشبيه على الإطلاق . 

قال الأشقر بنفاد صير 


ينا 


فور سماع هذه العبارة . ثم أشعل سيجارة جديدة بعصية 
واضحة وهو يقول 

ماذا عندك يا مستر (صبرىا) ؟.. هل 
توصلت إلى مسرفة مكان شسقيقك أو شخصية 
مختطفيد ؟ 

اهز ر أدهم ) كفيه . برقال : 

بس ليس بعد أبها اللفتش . ولكتنى ترصلت بطريق 
المصادفة طبعا إلى مككان اختفاء محرمة يبحث عنها 
البوليس الدولى فى جميع أغحاء العلم .. ولقد قررت إهداء 
هذا الكشف إليك . 

صمت الفتش لحظة مفكرا . ثم 'فتح أحد أدراج 
مكبيه : وتناول منه ملفا ضخما . بدأ يقلب صفحاته 


باههام وهو يقرل + 

مجرمة ؟.. لست أذكر سوى واخدة فقط , 
وصاتا صورتها من إسبائيا منذ شهر تقريا .. أعتهد أنما 
كينا 
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تهت حواس افيش (الفريد) ‏ ولانت عريكته 
فور سماع هذه العيارة, ثم أشعل ميجارة جديدة. 


الستشفى سيمكهم تعرفها بسهرلة : لو أنك عامتهم 
بالشكل المطلوب 
سقطت السيجارة المشتعلة من فم المفنش رهو 
يستمع إلى ( أدهم ), فأسرع ينقطها قبل أن تلف 
بعض الأوراق المسائرة بإثمال فوق المكتب ؛ ثم سحب 
أمنبا نفسا قوبا . ونفنه. ٠اغواء‏ بقرة ٠‏ وظل يضرب على 
سطح المكتب بأصابعةالأكار من دقيقة قبل أن يقول : 
ما عمّلك بالضبط يا مسعر ( صيرف ) ؟ 
ابتسم ( أدهم ) وأجاب ببدوء وهو يتجه نحو باب 
طريقه للاتصراف : 
القد هبق أن أخبرتك أيا المفتش .. أنا رجل 


. أعمال فصرى بسيط ٠‏ | 
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أسرع ر أدهم ) يقول بلهجة إغرائية 

س إنها تدعى دونا ( ماربا ) يا سيادةل[الفتش 

تسمرت يد الفتش حظة وهو يحدق فى وجه 
( أدهم ) بذهرل قبل أن ييل بصدره فوق المكتباء 
ويشير ببابته تحر وجه ر أدهم ) قائلا : 

لا تقل لى يا مستر ( أدهم ) ؛ إنك قد وقعت 
على دونا ( ماريا ) الشهيرة ! 

قال ( أدهم ) بهدوء غير مبال بنظرات الشك فى 
عيتى الفتش : 

إنها تقيم فى الحى الأفريكى ب وتقد تحرل شعرها 
إلى اللرن الأشقر » وتتتحل اسم ( صرفيا مارلر ) , 
وتقطن الفيلا رقم (/10) » ولديها سيارة يضاء فارهة , 
يقودها سائق ضخم الجنة . يدعى ( خنوس ) . وهر 
يحمل ف معطفه دائما مسدبا من نوع الكولت , مزوذا 
بثانى رصاصات من عيار تسعة الليسترات , وأعتقد أن 
الأفيال الخمسة الذين ألقيت القبص عليهم أمام 
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أنياب الأفعى .. 


لوح دون ( مايكل ) بسبابته أمام وجه ( حاييم ) 


وهو يفول بعصية : 


س أنت المسئول عن كل هلا التخبط أبها المجوز م 
بحقدك الأعمى . وشراستك اللقنة . ” 

حاول ( حايم ) الابتسام بصعربة وهو يقول : 

أى تنيط يا (أدون ) ؟.. ألسنا ى موقف المنتصر 
حتى الآن 8 

صاح دون ( مايكل ) بحدة وقد تزايدت عصيته : 

هذا ما تحاول أن تونحى بة-إلينا أنيا العجوز .. 
هل لك أن تخيرنى بحق الحم لاذا جمعت بينى وبين 
دونا ( مارها ) فى مؤامرتك هذه ؟.. ألم .يكن أحدنا 
يكفى أها الرجل ؟ « 
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ازدرد ( خايم ) ريقه وهر يقول : 

تذكر يا ر دون ) أن إغلترا وحدها ما كانت 
لجح فى هزيمة ( لمانيا ) لولا تمالفها مع الدول الأخرى 
فى الحرب العالية الثائية . 

ضرب دون ( مايكل ) الخائط بقبضته بقوة حتى 
القداظن ذ حايم ) أنها قد تحطبت .. ثم قال ؛ 

دعك من دروس التارخ السخيفة هذه أا 
العجوز .. سأخيرك أنا بالسبب الحقيقى لذلك .. لقد 
خشيت. أنت ألا يستجيب أحدنا لندائك : فقررت 
الاستعانة بكلينا حتى تضمن واحدا على الأقل .. أليس 
كذلك ؟ 

شحب وجه ( حايم ) ؛ وقال حاولا شروب من 
تلك المناقخة : 

اهداأ يا ر دون ) .. لقد أصبحنا قاب قرسين أو 
أدفى من النصر . ومن الخطأ أن ينشب يننا الخلا 
الآن 


رجل واحد :يا للعار !! فلتذهب إلى الجحيم يا منيور 
رحايم ) .. فلتذهوا جميعا إلى الججم ٠‏ 


ليه 
هبطت دونا ( مارها ) من سيارتها اليضاء الفارهة فى 
نفس اللحظة التى توقفت فيا سيارة الشرطة أمام فلتها 
الفاخرة بالحى الأمريكى : فأشعلت سيجارتها بقلق زهى 
تتابع بصرها المفدش ( ألفريد ) الذى تقدم نوها بخطوات 
مرنتبكة : قبل أن يعيببا بأسلوب مهذب ؛ ويقول + 

المفعش ( ألفريد ) من الشرطة السوهدية 
يا سيدق .. رأعشد إذا لم بخطنى الحدس أتى أمام 
صيفيا مارلو ) ٠‏ 

أومأت ( دونا ) برأسها إييابا . وقالت وهى تتفث 
دخان سيجارتها بعصية : 

هل هناك من خدمة أستطيع تقدهها لك أبها 
المفعش ؟ 
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ضحك دون ( مايكل ) جرارة وسخرية وهو يقول : 

- أتحاول غداعنا أم أنك تخدع نفك أن 
العجوز ؟. لقد كنا كذلك بالفعل قبل أن ختطف هذا 
العالم المصرى .. أما الآن فلا أظن السلطات المصرية 
استقف ساكنة إزاء هذا الموقف 

أسرع ( حايم ) يقول 

- ولكنها كانت فكرتك أنت يا ( دون ) .. لست 
أنا الذى قرر اختطاف الذكتور ر أجد صبرق  )‏ 

صمت دوث ( مايكل ) وهو ييز رأسه بعصية قبل 
أن يقول حانقا : 

ح أنت المسئول عن هذا الارتباك أيها العجوز . . تقد 
خلقت منافة خفية بينى ويين دونا ( ماريا ) . ففقد 
كل هنا :قدرته على الشكير الحظم السليم .. وها قد 
خسرت دونا خمسة من رجاها ٠‏ وأصيب بعض رجالى 


بحروق خطيرة .. كل هذا وأنا بعيد عن موطنى .. بعد 

عن قوق وسلطاف .. زكل ذلك من أجل القضاء عل 
4 

دار المفش ببعره : يتأمل العمالقة الأزبعة . الذين 


يحيطون بالسيارة , رقد ظهر التحفز على قسماتهم , ثم 
ترقف لحظة قوق هذا الانشاخ الواضح خلف معطف 
ختوس ). وحمد الله أنه قد أحضر بعض رجال 
الشرطة امسلحين بصحبته ؛ برغم شكه فيما أدلى إليه به 
رأدهم ): وعاد ينظر فى عين. دونا [هابها ) 
الساحرتين قبل أن يقرل : 

كل ما أرجوة هو أن سكرمى بالمرافقة على 


٠‏ مصاحبتى إلى قسم الشرطة للحصول على يصماتك 


د 
ْ 
ْ 


يا سيدق . 

سيطرت ( دونا ) على أعصابها بشكل يستحق 
الإعجاب : على جين ظهر التوتر على وجوه رجالها رهى 
تقول مدوم : 

بكل سرور أيها المفتش . ولكننى مرتبطة ببعض 
الأمور الخامة ى الوفت الحاضر , ربما فى الصباح الباكر ,. 

قاطعها الفنش ( ألفريد ) قائلا بحرم دون أن يتبه 
إلى كلماته : 
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الأثر لا يحجمل التأجيل يا( دوناح .. أقصد 
يا سيدق , 

كان هذا الخطأ كافيا فى نظر رجال ( دونا ) ٠‏ ولقاد 
تبه إليه اللفنش ( ألفريد ) فى اللحظة النامبة ليلكم 
خنوس ) بكل قرته , ثم يعدو عبر الشارع . ويقفز 
مسترا بسيارة الشرطة الت انبال علييا رصاص رجال 
درنا ( ماريا ) , وبادهم رجال الشرطة إطلاق الثار ٠‏ 
على حين أسرعت هى نحو الفيلا يجرأة , وقفزت خلف 
عجلة قيادة سيارة رياضية حمراء . ثم انطلفت' بها وسط 
الرصاص التبمر من الطرفيئ بمهارة مدهثة ؛ وقد 
أطلقت لسرعتها العنان .. 

صاح المفتش ( ألفريد ) بفيظ وهو يتابع السيارة 
يمرو : غاجا عن . القبحاق .بها بست ,تراشق” انوا 
التبادل : 3 

يا إفى !! لقذ كان مستر ز أدهم ) على حق .. 
وها هى ذى الطريدة تفر أمام أعيننا . 


لع 
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لاقتحام الفيلا دون أن يصاب الدكتور ز أجمد ) 
يا سيدى . 

ابعسم (أدهم ). المتكر..ى هيئة. الشاب. الأجمر 
الشعر : وقال بسخرية : 

أستطيع القيام بدوو عشرة رجال يا عزيؤق ٠.‏ 
ترى هل يمكنك القيام بعمل رجلين ؟ 

قالت ز منى ) جهددوء : 

- فزلى بجا تراه مناسبا . وسأقوع بعملى على أكمل 
وجه يا سيدى .. فأنا مستعدة للتضحية بحياق لو أن 
ذلك يضمن نجاة شقيقك 

ريت ( أدهم ) على كنفها بخنان ورفة أثارا دهشتها ؛ 
رهو يقرل بلهجة عاطفية لم تألفها منه من قبل + 

إن حياتك عهسى بالقدر نفسه يا عزيزق ٠‏ 

وفى تفس اللحظة . وقبل أن تبدى ( منى ) دهشتها 
من حديث ( أدهم ) الرقيق ‏ توقفت ميارة مرا هن 
الطراز الرياضى أمام الفبلا وقفزت منها دونا 
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ابم أخد رجال دون ( مايكل ‏ السمة + الذين 
يعشرون فى حديقة الفيلا الأليقة . الى يقم فيها 
زعيمهم: بصحة ( حايم شيمون )"عندما وقع بصره 
على الشاب الأجمر الشعر . صاحب اللحية الكثة . 
الذى يتحدث بام شديد إلى الشقراء . التى تأبط 
ذراعه . ثثما يسبران بخطوات متمهلة أمام سور الفيلا ٠»‏ 
وم يتصور الرجل مطلقا أن هذه الاإتسامة التى تلا وجه 
الشاب كانت تختلف تماما عن الحديث الذى يدور على 
لسائه ؛ إذ كان عيمس ف أذن رفيقته الشقراء قائلا : 

هذه هى أرض المعركة أيتها النقيب .. ستة رجال 
يحرسون المكان بالإضافة إلى كليين ضخمين من نوع 
( الدربرمان ). ومن الواضح أن أنيابهما لن ترجم 
الاخلاء . 

أجابته الشقراء بجدوء + ولم تكن سوى النقيب (ممى 
توفيق )1 

أعتقد أن الأبر يناج إلى ( دستة ) من الرجال 


م 


(هاريا ) : على حين أسرع أحد الرجال الستة » يفت 
ها الوابة الحديدية القصبرة , لعدفع بادية الغضب تجو 
باب الفيلا . وتطرقه بعصبية واضحة .. 

قال ( أدهم ) وهر يشد على يد ( منى ) . وقد 
ظهر القلق واضحا لأول مرة فى نراته : 

يبدو أن صديقنا المفتش ( ألفريد ) لم يمسن 
التصرف هذه المرة يا عزيزق : فها قد أفلتت الأفعى 
الحسناء وهذا يدل خططا ماما .. ستقتحم الفيلا فى 
الخال دون انتظار رفاقنا 


2 


8 - فيب الحرب .. 


فوجئ ( حاييم ) ودون ( مايكل ) بدونا ( اوها ) 
وهى تدخل القيلا بعصية وغضب؛. وتشير إلى 
لعي مسد 

أنت المتسبب فيما حدث أبها العجوز القذر . 
ان تقلت منى أبدا . 

تراجع ( حايم ) بمقعده المتحزك فى ذعر , واتسعت 
عيبا دون ز مايكل ) دهشة عندما أخرجت ( دونا ) 
من معطفها مسدسًا صغيرا صرّبته يد أرعدها القضب 
نحو رحايم ) الذى صاج برعب : 

ماذا ؟.. اذا حدث يا ( دونا ) *.. و . إأتى 
م أفعل ما يستحق ذلك ! 

قالت دونا ( هاربا ) بغضب شديد : 


لم يكن أحد ليتصور مطلقا أن ز صوفيا مارلو ٠‏ | 


مه 


اححيست الكلمات ف حلق ( حليم ), وبجحظت عي 
رعيًا دما سحيث افونا (مارها ) إبرة مسديها 
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الأرملة الثية هى بعينها دونا ( ماربا الغاربية أيا 
العجوز .. كنت أنتطيع أن أحيا حتى تقطنى 
الشيخوخة فى هذه المدينة الحادلة : أنعم بالملايين التى 
جمعتها من تريب الماس .. لولا رغينك الشديدة فى 
الانتقام من ذلك الشيطان المصرى .. والتى ألقت بنا فى 
حرب لن يفيد منها سواك - : 

احتبست الكلمات فى حلق ( حايم ) . وجحظت 
عيناه رعبا عددما سحبت دونا ( مارها ) إبرة مسدسها , 
ققال دون ( مايكل ) ببرتر محاولا منعها : 

ل أرجعى هذا المسدس إلى معطقك يا ( دوا ) .. 
إنك لن تطلقى النار على عجوز مقعد . 

ضحكت درنا ( ماريا ) . وقالت بسخوية : 

هل نظن ذلك يا ز دون ) ؟.. حقا ؟ 

وبهدوء شديد ضغطت أصابعها الرققة على الزناد . 
واخطلط صوت الرصاصة القاتلة بصيحة اموت الفزعة ‏ 
التى انطلقت من حنجرة ( حاييم ) ؛ عل حين ترود فى 
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الغرفة صدى ضحكة دونا ( ماربا ) الرقيقة , 
ععء 

انطلقت سيارة عصفراء قوية ى الشارع الذى توجد 
به الفيلا. ثم اتحرقت فجأة فى نفس اللحظة التى 
أطلقت فيا دونا ز ماريا ) الرضاص على ( خايم ). 
واتسعت عيون الخراس الستة ذهولا عندما اخترقت 
السيارة بوابة الفيلا بشكل انتخارى ؛ فى نفس اللحظة 
التى أطلق فيا قائدها رصاصة أصابت. مسدس 
أحدهم ؛ ثم قفز من السيارة . وأطلق رصاصة أخرى . 
هشمت يد الثانى . وقفزت فناة شقراو من الباب الأيمن 
للسيارة . وأطلقت رصاصها على اثثين من الحراس . 
فأردت أحلثما قيلا . وهشمت كنف الآخر . 

كات رأدهم ) وزميلته ر منى ) قد أذهل أسلويما. 
الانتحارى الخارسين الباقيين ..- وقبل أن يطلق أحدهما 
النار أطاح رصاص ( منى ) بيسدس.الأول ؛ على حين 
اندقع ( أدهم ) نحو باب أالفيلا . وأصابت رصاصة 


الأوض بين قدميه وهر يقفز فرق الدرجات الأويع التى 
تعلو الباب , ثم شعر بعمود من النار يخرق ساعده 
الأيسر قيل أن تحطم ‏ منى ) يد الخارس السادس 
برصاصة أحنت تتديدهاء ثم قفزت من خلف 
سيارتهما . وصوّبت مسدسها إلى الحراس وهى تصيح 
بلهجة آمرة : 

ب سأطلق النار على أول من يتحرك منكم . 

وى نفس الوقت ألقى ( أدهم ) بالمسدس الذدى 
يسك به : ثم انتزح من حزاعه المسدس الأنيق اللذى 
أخضره له ( قدرى ) , وتراجع إلى الوراء بضع خطوات 
قبل أن يطلق النار على قفل الباب . الذى انفجر بدوى 
.شديد » ركأن هذه الرصاصات تحمل قنابل شديدة 
الغجير . وما أن قفز ( أدهم ) داخل ردهة الفيلا حتى 
أصايك رصاصة طائشة حاجز الباب . ببراره تماما ٠‏ 
قفاص ر أدهم ) إلى أسفل , ثم قفر إلى اليسار_برشاقة 
مذهلة , وأطلق إحدى رصاصاته شديدة التفجير نحو 
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القيلا . فوجد ( منى ) تقاوم الكيين الضخمين بيأس . 
ورأى دونا ( ماريا ) تنطلق بالسيارة الرياضية الجمراء 
بعدة 

خا د ام لج 1 
منى ) أهم فى نظره من إيقاف دونا. ز ماريا) . 
وبسرعة أطلق مسدسه و أحد الكلبين , ففجر رأسه 
بشكل أثار فزع الآخر . فتراجع إلى الخلف هزمجرا 
وتأهيا للقفز و ( أدهم ) . الذى عاجله برصاصة 
فجرت أمعاءه . ثم صاح ب ( منى ) وهو يعاوتها على 
النبوض : 

أين الخواس الخمسة البافون ؟ 

أشارت ( منى ) إلى سيارة دونا ( هاريا ) التى 
تعد , وقالت : 

لقد أطلقت هذه الشيطانة الكلاب توى , ثم 
هريت بصحبة حراسها 5 

أسرع ر أدهم ) نمو اسار قفا وهر يقول 
بغار : 

ع 


القعد الموضوع يوار دون ( مايكل ) : قتحطم وكأنا 
أصابت قبلة 


وهنا ألقى دون ( مايكل ) بمسدسه أرضا . ورقع 
ذراعيه فوق رأسه صائحا بفزع 

لا تطلق النار أييا الشيطان .. أعتى لا تطلق 
على هذه الرصاصات المجيية .. إثثى أنسلم . 
لمح أدهم ) لأول مرة جنة ( حايم ) . الذدى 
تحطبت جججمنه الحشة بفعل رصاصة ماشرة . ولكنه 
قفز نحو دون ( مايكل ) . وجذبه من ملابسه صائحا : 
أين أخى أبا انجرم ؟.. أين وضعتمره ؟ 
قال دون ( مايكل ) باستسلام : 

فى قبو فِلَه .. لفد وجدناه أنب الأفاكن 


أن يم عبارته سمع ( أدهم ) صرخة أطلقنها 
( منى ) مختلطة بعواء شرس + فوجه لكمة ساحقة إلى 
فك دون ( مايكل ) أفقدته الوعى . وقفز خارج 
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أسرعى إذن أيتها الثقب ... لا بد أن ننعها من 
الوصول إلى الفيلا ‏ التى احتجزوا فيها ز أحمد ) ٠‏ ولا 
فلن نستطيع منعهم من قله 

قفزت. ( مى.) فى السيارة التى انطلقت فى الخال 
بأقصى سرعة يسمح بها محركها فى محارلة للحاق بدونا 
ماربا ) ورجاها . ولاحظت لأرل مرة أن فراع 
( أدهم ) اليسرى تزف يغزارة » قصاحت به : 

القد أصبت يا سيدى .. إن ساعدك ينزف 
بدكل بنع . 

لم يم أدهم ) لقرها ؛ بل زاد من ضغط قدمه على 
بدال البنزين . وتعلقت عيناه بالسيارة الثى يطاردها 
بشراسة , فلقد أصبحت هده السيارة الحمراء تمفل فى 
نظره حياة شقيقه الوحيد . 

.م6 

انقلب جر ( ستوكهوم ) الهادئ إلى حرب ملتيية فى __ 

ذلك اليوم , وشهد سكانها من الأهوال ما لم تره أعينوم 
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حتى فق أيام الحرب الأخيرة . بدءا من المعركة اللامويةة 
التى دارت فى الحى الأمريكى بين رجال دونا ( ماربا ) 
ورجال المفعش ( ألفريد ) . إلى القتال الشريس الذى دار 
فى الفيلا الثى قضى فيا ( حايم شيموث ) ثحبه ؛ وحنى 
تلك المطارذة الشرسة الى دارت بين سيارة حرا 
رياضية ٠‏ وأخرى صفراء نهشمت مقدمتها بشكل 
واضح . وتقفس الكان الصعداء عندما اندقعت 
المطاردة إلى منطقة الحدائق خارج المدينة 

أما بالنسبة لراكبى السيارتين فلقد كان الأفر يتلق 
تاها ؛ إذ ارتفعت شراسة المطاردة فى تلك المنطقة 
الخالية ٠‏ وبدأ ركاب السيارة الخمراء فى إطلاق 
رصاصهم عل السيازة الصفراء الثى ناور قائدها براعة 
منقطعة النظير . متغاديا الطلقات التى انبمرت عليه 
كاللطر , برغم أن ثلالة من ركاب السيارة الحمراء كانوا 
«مصايين بإصابات مؤلة ٠‏ وبرغم أن قائد السيارة 
العقراء نفسه كان مصابا برضاصة مرقت الحم 

لد 


ثم انطلق نحو الرجال الخنمسة . وقد تمول قلقه 
البالغ على حياة شقيقه إلى طاقة مذهلة . أضيفت إلى 
طافاته التى جعلت منه رجل الستحيل 

أصيب الرجال الخمسة بالفزع عندما شاهدوا ذلك 
الشيطان الذى يطاردهم بإصرار وقرة مذهلين , 
فاستداروا يطلقون عليه النار بشراسة . وواجههم هو 
برصاصاته الغجرة الى أثارت ذعر الرجال الذين 
يقرمرن براسة الفيلا . فصرخت غريزتهم الإجرافية فى 
الحال . وانطلقت رصاصاتهم تخصد زملاءهم الخمسة . 
فى محاولة مستميتة للقضاء على ر أدهم صبرى ) ١‏ 

باذهم ('أدهم ) إطلاق النار بشراسة . وقد استولى 
على عقله أمل واحد .. أن تنجح ر مى ) فى إيقاق 
دونا ( ماربا , قبل أن تصدر أمرها الدمرى بقتل الدكتور 
وأجد صبرى ) 
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ساعده ؛ واسغرت بين عظامه .. 

وفجأة توقفت السيارة الحمراء ٠‏ وقفز منها الحراس 
الخمسة , وانطلقوا يعدو فى منحدر يصل فى نمابته إلى 
الفيلا . المملركة للذكور ( أحمد صبرى ) : على حين 
عاودت السيارة انطلاقها ماولة الرصول إلى الفيلا عن 
طريق دائرى طوبل . فصاح ( أدهم ) وهو بوقف سيازته 
حدة : 


يا للأفغى الحقود !! لقد أرسلت رجاها عبر هذا 
الطريق الحدر لتضمن تباحهم فى قتل ( أحمد ) قبل أن 
تمل ل 

وقبل أن تماول ( منى ) منعه قفز من السيارة وهو 
يقول 

إنها تعلم أن أية سبارة لن ننجح فى هبوط هذا 
المنحدر الوعر . مهسا بلغت مهارة قائدها .. واصلى 
المطاردة أيتها الثقيب . وسأحاول منع هؤلاء الأوغاد 
قبل أن يصلوا إلى بغيتهم , 

0 


+ لاوجل اللسبيل س عفد لق 111 


3 من أجلك وحدك .. 


بذلت رسى ) جهدا مستمينا للحاق بلأرنا 
( ماريا ) : ولكن هذه الأخيرة كانت تقود سيارتها بمهارة 
فائقة . وجرأة شديدة » كا أنها كانت تملك السبارة 
الأقوى عا .. ركاد اليأس يتملك ( منى ) عندما 
دارت سيارة دونا ( ماربا ) فى المنحبى الأخير قبل 
القيلا . ولكنها تذكرت فى لحظة واحدة كل المرات التى 
1 
| الشديد بشقيقه . رقرة العلاقة التى تجمع بينهما .. 
| تكرت عبازة ‏ أدهم ) التى ألقاها عل مستامعها بشكل" 
| عاطفى فى آخر حوار ينبما قبل اقتحامهما للفيلا . 
| تذكرت كل ذلك فى نفس اللحظة الثى كاد اليأس 
| فيا يغلب علييا.. فرقت عيناها بوي العزع . وقالت 


| بإصرار وحزم : 


لن تفقد شقيقك أبدا يا ( أدهم ) .. لن يكون 
ذلك ما دام بصدرى نفس بتردد .. سأفعل ذلك من 
أجلك .. من أجلك وحدك . 

ثم حرفت بسيارتها فى الطريق الوعر الشديد 
الاتعدار . وققزت بها السيارة بشكل مرعب ؛ وهى 
تتحدر بسرعة مذهلة تحو سيارة دونا ( هاريا ) : التى 
اتسعث عيناها قعرا وهى تجنف بفزع : 

ماذا تفعل أهذه امجنوئة ؟ إنها سوف .. 

وضغطت فرامل سيارتها بقوة . ولككن ذلك لم ينع 
ارتطام السيارتين بشكل بشع , فتد حرجنا داخل الحديقة 
التى تحيط بالفيلا عدة هرات . ختى أن أحدا لم يعد 
يستطيع القييز بين هيكلهما إلى أن استقرتا وتشرهت 
كلناهما بشكل مرعب ... 


5-0 

كان أدهم ) يغيد شو مسدسه بالرصاضات 

المتفجرة حينا رأى هذه المأساة ؛ فشعر بقبضة قوية باردة 
1 


أجسادهم . وجحظت عيزهم ,من شدة الدهثة 
والفزع .. لقد خيل هم أن هذا الرجل الذى يندقع 
نحوهم ليس من ينى البشر ؛ بلى هر عملاق انطلق من 
ابحم . . ليعاقيم على شرررهم وأناميكم ٠‏ فتراجعوا 
يذعر , ركأنهم أمام جيش كامل . على حين أخذدت 
الرصاصات المفجرة تعيب بعضهم . وتقضى على 
البعض الآخر 

فاندقع أحدهم غو الفيلا . وهو يصيح بإصرار : 

لن تسمح لهذا الشيطان المصرى بالانتصار .. 
سأقتل شقيقه .. سأقبله فى الحال . 

ليه 

هاأن. وصلت. أصرات . الطلقات,. النارية 
والانفجارات إلى مسامع الدكتور ( أحمد صرى ) حتى 
تأكد أن شفيقه وزاء كل ذلك . قانتايه مز من الفرح 
والقلق .. الفرح لقرب غجاته : والقلق على حياة أخيه 
ورفبق شيابه . وقاده تفكيره العلسى النظم إلى أنهم 
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تعتصر صدره : ووجد لفسه بهتف باسم (غنى ) فى 
هلع ؛ ثم يدور لل عقله ما يشبه الشريط السباق . 

رأى كيف كان يفضبها بسخربته التى لم يقصد با 
يوما سوى مداعبتها . ورأى بداية عملهما معا بويساطتها 
الشديدة . وإخلاصها الرائع .... 

وتحول هلعه وحزنه ى ححظة واحدة إلى ليران من 
الغضب . تأججت فى صدره : وتصاعد دخاها إلى 
رأسه . فمحا من عقله كل شىء إلا الرغبة فى الانتقام . 
التى تعاظمت وتضخمت . قرز ( أدهم ) من خلف 
الصخور التى يحمى بها وهو يضرع بغضب عازم ! 

ب أيا الأوغاه , 

ثم اندفع بيبط المنحدر الوعر غير هبال بالرصاصات 
التى تناثرت حوله ,, وأخذ يطلق رصاصاته النغجرة تو 
رجال دون ( مايكل ): الذين يريو عددهم على 
العشرين .. 

وانفجرت الرصامات حرل الرجال » وق 
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اسيحاولون التخلص منه حا إذا ما شعروا باحتيال قوز 
اشقيقه . فأخذ يدور فى القبو بحنا عما يمكن استخدامه 
كسلاح عد مدساتيم القائلة . إلى أن شعر بياب 
القبو يفتح بقرة. ورأى أمامه أحد رجال دون 
( مايكل ) نمسكا بمسدسه فى عصية واضعة وهو 
اين 

- إن تنجو أبها الطيب .. ان يفوز يك كقيقك 
حيا أبدا 

قفز الدكتور .( أحمد ) عررّكة غريزية عندما انطلئقت 
رصاصة ارم , وتمع صفيرها . وهى تخترق الغواء جبوار. 
أذنه : ثم دفعته غريزة حب البقاء للقفز ني انجرم الذى 
أدهشته مبادرة الطبيب ٠.‏ فسقط المسدس من يده على 
أثر لكمة رجهها إليه الدكور ز أمد صيرى ) + وقبل 
أن يتخذ أهيته للصراع اليدوى عاجله الذكتور بلكمة ق 
إفكه . أعقها بأخرى هشمت أنف الجرم ؛ وألقت ابه 
فاقد الوعى 


ترقف الدكور ( أجد) لحظة مندهشا ما فمل. ثم 
ابنسم وقال 2 

ترى ماذا يقول شقيقى العزيز عندما أقص عليه ذلك ؟ 

ثم عاد ينتبه إلى أصوات الصراع الخارجى ٠‏ ومع وقع 
أقدام البقية الباقية من رجال دون (مايكل ) وهم يسارعون 
إلى خبار ج الفيلا محاولين الاحتاء بها . فأسرع يلس النظر 
خارج القبو من خلال بابه الفتوح ؛ فرأى سبعة رجال 
ظهررهم تحره. وهم يطلقون النار على شقيقه. الذى يعدو 
بشكل التحارى نو الفيلا » ويطلق رصاصة تفجرت فى 
ببوهاء فصاح الذكتور (أحمد) وهو يصوب مسدسه إلى 
ظهور الرجال : 0 

انتهت المعركة أنها اجرمون ٠‏ أنم محاصرون . 


.. آخخر العمالقة‎ - ٠ 


فرج الدكور ( أحمد صيرى ) بشقيقه ز أدهم ) 
يقفز عبر النافذة المخطمة . بيبط عجسده فوق الرجل 
الى انطلقت رصاصته فى اغراء : ثم يحخطم فكه بلكمة 
كالصاعقة , ويقفز فى الهواء برشاقة مصوبا ركلة قوية إلى 
وجه رجل آخر فى نفس اللحظة ء التى انطلقت فيا 
صفارات سيارات شرطة تقترب من الفيلا .. 

اندفع الدكتور ز أحد ) وسط العركة مسددا بعض 


اللكمات إلى رجال دون ( مايكل ) . ولكنه تلقى 
ألقى ست رجال بمسدساجم ..علل حين استسداد || لكمة فوية لى معدته , وترقع أن تعقها أخري فى وجهه > 
السايع بسرعة » وأطلق اغار معي اللسدس الك مس ٠|‏ ولكنه شاهد الرجل الذى سدد إله اللكم يراجع بقرة 
ب ل | بفعل قبضة ( أدهم ) الحديدية , ثم شاهد ثلاثة رجال 
واستعد لإطلاق النار؛ وقد امعلأت | اجون شقيقه بشرامة , ولح الدماء التى تغطى ساعده 
اعقب | الأبسر ! فصاح بدعر: 
ا 
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س يا إلى !! إنه يقائلهم بذراع راحدة . ودماء 
تزف بغزارة ! 

تم تشكك فيما رأت عيناه عندما شاهد شقيقه يحطم 
أنف أحد المهاججين . ثم يرجه بنشس القبعة لكمة 
اساعقة خطمث ضلوع الهاجم النانى. على حين 
ارتقعت ساقه بسرغة مذهلة . لتستقر قدمه فى معدة 
الثالث : وأسرع أحد الرجال نخر مسدسه . وصوبه إلى 
أدهم ) الذى حاول القفز متعدا عن ,طرق 
الرصاصة ٠‏ ولكبه شعر بها مخترق ساقه ايينى . وتتدقع 
ران الأم إلى رأسه . فقفز على ساقه اليسرى ٠‏ ووجه 
لكمة أودعها كل ما يعتمل فى نفسه إلى وجه الرجل 
الذى تراخت قبضته , وتفكك جده . سقط جنة 
فامدة .فى نفس الرقت الذى ارتفع يفيه طَتَ افش 
ألقريد ) صائحا 

اس" اتتبت المفركة أن الرجال".. فليلق كل منكم 


أوجئ الدكتور ( أهد صبرى ) يدقيقه ( أدهتم || تلات 
قفر عبر النافلة اخطمة : لييط تبسده فرق الرج. 


اندفع الدكتور ( أحجد ) نحو شقيقه المصاب . الذى 
قال بمرخ من السخرية والمرارة : 

متأخرا كعادتك أيها المفتش .. لقد انتهى كل 
ف 

حدق اللفتش فى وجه ( أدهم ) بدهشة هذه المرة 
أأيضا . وقال يغصب : 

شعر أعخر 1 ولمية كثة هذه المرة يا مسثر 
ر أدهم )... هل هى الموضّة أيضا ؟ 

قال الدكتور' ‏ أحمد) وهو يخارل إيقاف الدماء 
التى تزف من ساق شقيقه وفراعه : 

ات اليْس هذا وقت الاستجواب أنها المفتش .. هذا 
الوجل بحاجة إلى إسعاف عاجل . 3 

تبه المفتش ( ألفريد ) فجأة إلى وجود الدكتور 
رأخد صبرى ) . قصاح بمزخ من الدهشة والسعادة : 

ايا إفى !! أهو أنت يا دكتور ر صرق ).. لم 
أتصور أن نعثر عليك بهذه السرعة . 
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اللغت إليه المفتش ١‏ الفريد ) . وسأله بدهغة 


تاهما *.. هنا سيدتان + 
أجابه الشرطى بنفس اللهجة الرئعية الباردة > 
نعم ايا سيدى .. شقراوان .. ولقد قضد 


إحداهما تحبها . وأعتقد أن الأخرى فى طريقها لذلك 

أغلق ر أدهم ) عينبه بألم . على حين أسرع الدكتور 
أحمد صبرى ) إلى مكان السيارتين اخطمتين وقد 
قلكه الفزع 

تحسس دون ( مايكل ) الضهادات الت تفطى 
فكه . ثم عدل من وضع منظاره الأنود فوق عينيه وهو 
يستمع إلى مكبرات الصوت تعلن استعداد الطائرة 
الموجهة إلى إيطاليا. للإقلاع ٠‏ فتهد ياتا .. وسار 
بخطوات ابن تحر الرابة التى تقود إلى الممر الخاص 
بالطائرات . عندما أمسكت قبضة قوبة. بذراعه . وسمع 
صرت المفش ( الفريد ) يقول : 
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قال ( أدهم ) بسخربة مربرة ١‏ 

حقا !.. يا لك هن بطل أها المقتش !! 

امتقع وجه المفتش ( ألفريد ) . ولكنه تجاهل هذه 
الغبارة وهر يقول : 

ستطلب سيارة الإسعاف في الخال .. وستسعد 
السويد بأكملها بعودتك سالما يا دكتور ر صيرى ) 

أمسلك ( أدهم ) بذراع شقيقه . وقال : 

دعك هنى الآن يا أخى .. فأنا بخير .. خاول 
مساعدة (منى) .. لقد جازقت بحياتها من أجل إنقاذك . 

شحب رجه الدكثور ر أجد ) . رقال يبوزع ؛ 

سيا [فى !! ( متى ) ؟.. تلك الفتاة الرقيقة ١‏ 

وف نفس اللحظة دخل أحد رجال الشرطة ٠‏ وقال. 
بأسلوب رسعى ؛ .ويلا أى انفعال 

لقد فحصت السيارنين المخطمتين يا سيدى 
اللفبش 5 أمرتتى .. لقد تمكن رجالنا من إخراج 
قائدتيبما , 


دون ( مايكل كييون ) م أعتهد . أليس 
كذلك ؟ 

ارتفع عدد ضربات قلب دون ( مابكل ) وهر 
يسندير اليواجه المقتش ( ألفريد ) : الذى استطرد 
قائلا : 

لقد ألغيت رحلتك يا دون ( مايكل ). فلقد 
وصلتا معلومات خطرة يشأتنك 

امتقع وجه دون ( مايكل ). وشعر بإحياط 
اشديد .. فها هو ذا بواجه موقفا خطيرا 'وحده بعد أن 
هلك معظم رجاله . وألقى القبض على الباقين ؛ ربعيدا 
عن مرطنه وبؤرة سلطاته 

وتعاظمت عرامل شبى بداخله ٠‏ ولم يقبل 
الأبعلام بهذا الشكل المهين . فجمع يأسه كله فى 
الكمة واحدة : وجهها إلى وجه المفتضش ( ألفريد ) ؛ ثم 
اتتزع مسدسه من جراب خقى خلف سترته ٠‏ وأطلق 
رصاضة نو رجال الشرطة .. واندفع يعدو تحو اباب 


كلد 


الخارجى للمطاو . وانطلفت رصاضات الشرطة نوه , 
افقفز جسده ف افواء . وكأن يدا قوية قد دفعته فجأة ‏ 
ثم مقط على وجهه وسط منرخات ررّاد المطار . وسال 
من جروحه سائل الحياة ٠‏ على حين أظهرت عيرنه 
المفتوحة وجفونه المتحجرة أنه لم يعد ينتمى إلى دنيانا على 
الإطلاق .. 

اقترب المفتش ( ألفريد ) من جنة دون ( مايكل ) 
وهو يك موضع اللكمة براحته . ثم قال بعد أن ألقى 
على الجسد المسجى نظرة سريعة 

ساها قد تباوى آخر عمالقة الإجرام .. لا بل أن 
هذا الخير سيسعد السيد ( أدهم ضيرى ) كثرا . 

ثم ابعسم يخيث وهر يقول : 

س وبريم أننى لم أبلغ بذلك وبما إلا أنتى وا أن 
هذا سينعد الغابرات المصرية أيضا إذا لم تخدعنى 


ولا لم يتلق جوابا من ( أدهم ) الذى استمر على 
صمته . قال : 

ماذا بلك ايا ( أدهم ) ؟ لقد مضى ما يزيد على ,أ 
الساعتين وأنت واقف هكذا كالقبال .. هون على 
نفسك يا شقيقى .. إنك لست مسولا عما أصابها . 

قال ( أدهم ) بصوت خافت دون أن يرفع بصره 
عن غرفة العناية المركزة : 

لم أتصور يرما أن أراها فى هذه الال 
يا ز أحمد ) .. انظر إليها .. لقد أحاطت بها أجهزة 
العفس الصناعية , والأجهزة التى تراقب خفقان قليها . 
وإشارات مخها : وامتلأت أذرعتها بالأنايب الدقيقة 
التى تتقل إلا الغذاء ٠‏ وتعمل على تثقية دمها .. إنها 
أقرب إلى الموت منها إلى الحياة ها أخى .. 

نكس الدكور ( أجمد ) رأسه بأنى . على حين 
استطرد ( أدهم ) قائلا : 

هل تعلم لماذا دعرتها لتشاهد حفل تسلمنك 

د 


ل الطخام. 


تأمل الدكتور | أجد صبرى ) شقيقه الذى يقف 
نتصيا وقد تغطى ساعده المعلق ى شريط يلتف حول 
عنقه بالضمادات . واستقامت ساقه التبى داخل جبيرة 
ثاببة , وتعلق بعره عبر نافذة زجاجية ضخمة بغرفة 
العناية المركزة فى المستثقى الجراحى الأول بمدينة 
( ستوكهرم ) . ثم اقترب منه بهدوء + ووضع كفه على 
كنغه قائلا - 

لقد كان عملا رائعايا ر أدهم ) . ولقد تفهمت 
السلطات السويدية الأمر . واكنفت بأن نسبت :إلييا 
كلل هذه الانتصارات التى حققتها . فالفضاء على درنا 
( هاريا ) زعيمة التبريب الإسبائية .. ودوث ( مايكل ) 
الأب الروحى لعصابات ١‏ المافيا ) الإنطالية ‏ وإعادق 
سالا ليست بالأمرر افينة ‏ يا شقيفى العزيز 
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الجائزة ؟., لقد كانت المكينة تمنى إيارة إحدى 
الدول الجميلة دون أن يفسد رحلتها الشعور بالحطر .. 
ولقد أردت أن أحقق ها هذه الأنية ثم 

وتبذج صونه وهو يتابع قائلا : 

ثم إنتى كنت أنوى أن أعرض عليها الزواج .. 
تعور . 

شعر الدكتور ( أحمد ) باتقعال شديد يجتاحه عندما 
مع عبارة أخيه الأخيرة . وشعر بغصة فى حلقه عندما 
حاول أن يتكلم . فاكتفى بأن ريت على كتف شقيقه ) 
الذى قال بصوت حزين 

هن تراه المسثول بحن ذلك إن لم يكن أنا 
يا عزيزى *.. لقد كانت ( منى ) تنفد أوامرى .. لقد 
طلبت منها منع دونا ر ماريا ) من الوصول إلى الفيلا ٠‏ 
ولقد أدت واجبها بنتبى الغانى . حتى وضلت إلى هذا 
الوضع الذى تراها عليه وضع تصارع فيه الموت .مع 
كل ذرة هواء تلتقطها أنفاسها . 


ماد 


قال الدكور ( أحمد ) بصوت أقوب إلى الهمس + 

وهنا كان من الصعب على أن أجزم بنجاتها من 
هذا الموقف الصعب با ز أدهم ) لو أنتى اكتفيت 
بالنظريات الطية امعروفة .. 

ثم ارتفع صوته وهو يقول بيمان 

ولكن هناك دائما ما هو أقوى وأعظم وأكثر 
قدرة من العلم والطب ., إنها قدرة الله سس سبحائه 
وتعالى ‏ الوحيد القادر على تباوز أعظم النظريات 
العلمية . وأكثرها ثبانا . 

أومأ ز أدهم ) برأسه موافقا . وقال : 

إتى أومن بالل سبحانه وتعال # وبقدبرته 
إيا ر أحتد ) . ولولا .ذلك ما استطعت احتال هذه 
الأساييع الثلالة التى قضتها ( منى ) فى غيبويتها . 
قال الدكتور ( أحمد) محاولا إدارة دفة الحديث 
بعيدا عن مأماة ( منى ترفيق ): 

هل تعلم أن إدارة اغغابرات المصرية.قد تكفلت 
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ا لقد كانت سعيدة غاية السعادة عبدها حصلت 
عل تقتها الجديدة .. كانت كالطفلة فى مشاعرها .. كم 
كانت رقيقة ‏ 

قال الور زأجد ) : 

ا لا تتحدث عنها بصيغة الماضى يا ز أدهم ) .. 
لا تجلنى أظن أنك قد فقدت الأبل 

هر ( أدهم ) رأسه نفيا بعسمت دون أن يخّل عينيه 
عن ( منى ) , فقال الذكتور ر أححد ) حاولا حنه على 
الإتعاد عن هذا المشهد الول : 

س كفاك وقوفا يا( أدهم ) . إن جراحك لم تلشم 
بعد ؛ وما زلت محاجة إلى الكثير من الراحة والنوم . 

ابعسم ( أدهم ) ابتسامة ساخرة حزينة . وقال : 

لا أعتقد أنتى سأتعم بالراحة أو النوم الهادئ 
ما بقى لى من العمر ٠‏ لو لم تجتز ( متى ) هده الفترة 
الحرجة يا أخى . 

ثم صمت قليلا وهو يتأمل جسدها الرقيق الفارق فى 
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يكل مصاريف العلاج الخاصة بها ؟.. عظيمة هى 
فصر 

ابتسم ( أدهم ) ابتسامة حزينة وهو يقول ؛ 

لقد أصيبت القبب ( منى ) وهى تؤدى عملها 
يا أخى 8 

قال الدكتور ر أجد ) بأسف : 

هلدا صحيح يا ز أدهم ) .. لقد أصييت وهى 
تماول إنقاذ حياق .. ك يشعرى هذا بتنيب الضمير . 

استدار ( أدهم ) ايواجه أخاه لأول مرة من بدء 
حدينهما . وأمسك كقه قائلا 


وييهم شىء .. إنه قدرنا يا شقيقى 
نم عاد يواجه النافة الزجاجية التى بن 


( منى ) الرقيق الراقد وسط الا / 
العناية. المركزة ٠.‏ وقال بحنات 


د 


اسبات الغيوبة العميقة ٠.‏ ووجهها المادئ الشاحب 
الراقد وسط شعرها الود الغزير . وعاد يكرر بصوت 
مدع : 
لن أنعم بالراحة أبدا لو أصابها أى مكروه . 
يل للدكتور ( أحمد ) أن عينيه تخدعانه أو أن 
منظاره الى يتاج إلى الشظيف فقد لمح لأول مرة لى 
حياته قطرة دمع تترقرق فى عين رجل المستحيل .. 


فم القع خرص 


